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        تفسيرسورة الأنعام

لفضيلة الشيخ العلامة
محمد بن شامي شيبة
حفظه الله
        {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}
                                  الآيـــات
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2) وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (4) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (5) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آَخَرِينَ (6)(
التفسير :
يقول الله تعالى مادحاً نفسه ومعلماً ومذكراً عباده أن يحمدوه : الحمد لله الذي له أكمل المحامد وأعظم المدح والثناء فهو الذي خلق السموات وما فيها خلقاً محكماً بلا عمد وزينها بالكواكب النيرات وخلق الأرض قراراً لعباده وجعل ظلمات الليل ونور النهار لمنافع عباده ومع هذا كله كفر به بعض عباده وجعلوا له شريكاً في عبادته واتخذوا له صاحبةً وولداً مع أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه المنـزه عن الشريك والصاحبة والولد فلا إله إلا الله ولا رب سواه 0
 هو الله وحده الذي خلق أباكم آدم وهو أصلكم من طين ثم جعل لكم أعماراً من خلق أحدكم إلى موته وجعل أجلاً معلوماً من الموت إلى البعث وقيام القيامة ثم أنتم تشكون في قيام الساعة والبعث والحساب مع قيام الحجج عليها ، وهو الله المدعو في السموات والأرض الذي يعبده ويوحده ويرغب إليه ويخافه من في السموات والأرض إلا من كفر من الجن والإنس وهو يعلم ما تسرون وتضمرون في قلوبكم ونفوسكم وما تعلنون من الأقوال والأعمال لا يخفى عليه شيء في السموات والأرض ويعلم جميع ما تكسبون من الأعمال من خير أو شر فيجازيكم عليها يوم القيامة  وما تأتي هؤلاء الكفار من معجزة وحجة على وحدانية الله وصدق رسله إلا كانوا غير مبالين بها فلا يتفكرون فيها بل هم معرضون عنها ، فقد كذب هؤلاء الكفار بالقرآن لما جاءهم به رسول الله  واستهزءوا به فسوف يجدون مغبة تكذيبهم ووبال استهزائهم إذا نزل بهم العذاب على ذلك ، ألم يعلم هؤلاء الكفار القرون الكثيرة التي سبقتهم فقد مكنا تلك الأمم الماضية من الأموال والأولاد والأعمار والجاه والنعم الكثيرة وأنزلنا عليهم الأمطار شيئاً بعد شيء وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فزرعوا الحدائق والبساتين وتنعموا في هذه الحياة بضروب من النعم مما لم يعطه هؤلاء الكفار ولكنهم كفروا بالله فأهلكناهم بسبب ذنوبهم وسيئاتهم وأنشأنا من بعدهم جيلاً آخر لنختبرهم فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصاب الأمم التي قبلكم فما أنتم بأعز على الله منهم فهل تعتبرون وتتعظون ؟ .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم : أكثر من حمد الله (والثناء عليه بأن له الحمد وإذا رأيت ما تحب أو ما تكره فاحمد الله أو رفعت مائدتك أو رجعت من غزو أو حج أو سفر أو قرب طعامك وفرغت منه وغير ذلك , وفي حديث عائشة قالت : ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ)) رواه ابن ماجه (صحيح) ، فيا أخي احمد الله إذا رأيت ما تحب أو ما تكره كما كان  ، وفي حديث أبي أمامه قال : ((كَانَ إِذَا رُفِعَتْ مَائِدَتُهُ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَ آَوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا )) رواه البخاري ، وفي حديث رجل قال كان  : ((إِذَا قُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَاجْتَبَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ )) رواه أحمد (صحيح) ، وفي حديث ابن عمر قال كان رسول الله  (( إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ)) رواه الشيخان .
2) أيها المسلم : كم يمر بي وبك من ظلمات الليالي وكم يمر بي وبك من الأيام فبماذا ملأنا تلك الظلمات في تلك الليالي وبماذا ملأنا تلك الأيام ـ هل علمنا أننا مسئولون عنها لأنها أعمارنا وسوف يسأل كل واحد منا كما قال  ((عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ))رواه الترمذي .
         " إذا علمنا أنها أعمارنا فلنحرص على ملئها بطاعة الله ("
3) أخي : إن آيات الله كثيرة فهل نتفكر في هذه الآيات أو في بعضها ـ وهل يحض كل واحد منا أخاه على التفكر في آيات الله بنوعيها (( المخلوقات وهي الآيات الكونية )) ((الشرعية وهي آيات القرآن الكريم)) فلو أن أحدنا إذا جلس في مجلس ذَكّر ببعض تلك الآيات حتى يزداد الإيمان وتعمر المجالس بالحديث عن آيات الله ، والله الموفق .
4) من نعم الله علينا ( المطر )( الأنهار والعيون )( المياه )فهل حمدنا الله وشكرناه على هذه النعم وتركنا الذنوب والمعاصي ؟ كل منا يسأل نفسه فما أقل الشاكرين وما أكثر الكافرين بهذه النعم وعدم الإعتراف لله بها مع ما فيها من المنافع لعباد الله وقد قال (((كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا)) رواه البخاري.
الآيـــات
(وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (9) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (10) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11) قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (12) وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13) (
التفسير : 
ولو نزلنا عليك ـ أيها النبي ـ القرآن في ورق مكتوب فلمسوه بأيديهم ورأوا نزوله وعاينوه لما آمن بك هؤلاء المشركون لعنادهم وكبرهم ، ولقال الكفار ما هذا إلا سحر واضح جلي،
  وقال الكفار لماذا لم ينزل على محمد ملك فيكون نذيراً معه ويشهد بأن محمداً رسول الله ، ولو أنزلنا ملكاً فلم يؤمنوا لجاءهم العذاب من الله عز وجل بلا إمهال ولا تأخر ،
 ولو جعلنا الرسول إلى البشر ملكاً لجعلناه على هيئة الرجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه وعندها يلتبس عليهم الأمر هل هو رجل بشرى أو ملك في هيئة رجل،
  ولقد استهزئ برسل من قبلك ـ أيها النبي ـ كما استهزئ بك فاصبر فإنا ناصروك ولك العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة وقد حاق بالذين سخروا بالرسل عاقبة استهزائهم وسخريتهم بأن أهلكناهم وأنزلنا بهم العذاب جزاء فعلهم،
  قل سيروا أيها الساخرون بالرسل في الأرض وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسل الله وسخروا منهم وعاندوهم من العذاب والنكال والهلاك وكيف نجى الله رسله وعباده المؤمنين ، 
 قل ـ أيها النبي ـ للكفار لمن ملك ما في السموات والأرض ؟ قل إن ملك ذلك لله وأنه قد كتب على نفسه الرحمة وليجمعنكم الله إلى يوم القيامة للحساب والجزاء لا شك في ذلك ، والكفار هم الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة فهم لا يؤمنون بالله ولا بالحساب والجزاء ولا يصدقون بذلك ، ولله ملك ما سكن في الليل والنهار من كل دابة في السموات والأرض فالجميع عباده وتحت قهره وهو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم .
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها الدعاة إلى الله أتباع الرسل ـ أيها الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر على منهج الرسل ـ إنكم سوف تحاربون من قبل المجرمين وسوف يستهزءون بكم ويحرضون عليكم ـ ولكن اصبروا على الأذى فقد استهزئ برسل الله عليهم الصلاة والسلام وأوذي الرسل فالطريق شاق واعلموا أن العاقبة للمتقين وأن المستهزئين سوف يجدون مغبة عملهم وسيجازيهم الله على إجرامهم وقد قال  ((إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ)) رواه البخاري ومسلم ، ـ فاصبروا ـ وتوكلوا على الله ـ وسددوا وقاربوا ـ واجتهدوا حسب الاستطاعة ـ وادعوا الله (في كبت عدوكم ـ واطلبوا الثواب من الله بالإخلاص ، والله الموفق .
2) أخي المسلم : إلى كل عبد أذنب ـ وكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون ـ إن رحمة الله واسعة وقد غلبت غضب الله كما قال النبي  في حديث أبي هريرة ((لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي )) رواه الشيخان ، فهل يا أخي أسرعنا إلى رحمة الله ببذل الأسباب ومن تلك الأسباب :
1- تقوى الله ((فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ)) [الأعراف : 156] .
2- إعطاء الزكاة والإيمان بآيات الله ((وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ)) [الأعراف : 156] .
3- متابعة النبي  ((الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ)) [الأعراف : 157] .
4- صلاة أربع قبل العصر لقوله  في حديث ابن عمر ((رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا)) رواه أبو داود والترمذي (حسن) .
5- سماحة البيع والشراء والقضاء والإقتضاء لقوله  في حديث جابر ((رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى )) رواه البخاري .
6- من قال فغنم أو سكت فسلم لقوله  ((رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت فسلم)) رواه البيهقي(حسن) .
7- من قام في الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء وكذلك المرأة لحديث أبي هريرة وهو قوله (((رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ)) رواه أبو داوود والنسائي وأحمد ) (صحيح) . 
3) أخي المسلم : تذكر الوقوف بين يدي الله يوم القيامة ولنعمل من الآن مجتهدين في كل عمل صالح يقربنا إلى الله (، وأسال الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوض نبينا محمد  فقد قال في حديث سمرة ((إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً)) رواه الترمذي (صحيح) .
الآيات
(قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18) قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آَلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (19) الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21)(
التفسير :
قل ـ أيها النبي ـ للكفار كيف أتخذ ولياً غير الله أعتمد عليه وأثق به وأطلب أن ينصرني والله سبحانه هو خـالق السموات والأرض ومبدعهما علي غير مثالٍ سابق وهو يطعم خلقه ويرزقهم من غير احتياجٍ إليهم فلا يأكل لأنه فردٌ صمد ، قل إني أمرني ربي أن أكون أول منقاد لعبادة الله من هذه الأمة وأن لا أكون من المشركين بالله ( ،
 قل ـ أيها النبي ـ إني أخاف إن عصيت ربي أن يعذبني يوم القيامة عذاباً شديداً  من يصرف العذاب عنه يـوم القيـامة فـقد رحمه الله وقد حصـل على كل مطـلوب ونجا من كل المخـاوف ـــ وإن يمسـسـك الله بـضرٍ من فـقرٍ أو مـرضٍ أو غير ذلك فلا يكشفه عنك إلا هو دون سواه وإن يمسسك الله بخيرٍ كصحةٍ وغنى ومالٍ وولدٍ وغيرها فلا يستطيع أحد أن يرده عنك لأنه سبحانه على كل شيءٍ قدير ،
 وهو سبحانه القاهـر فوق عبـاده الذي خضعـت له الرقاب وذلـت له الجـبـابرة وهو الحكيم فيضع الأشياء في مواضعها الخبـير بأمور خلقه لا يخـفى عليـه منهم شيء ـــ قل ـ أيها النـبي ـ للـكفار: من أعـظم الأشياء شهادة ؟ قل الله العالم أعظم شاهد لي على صدقـي وأن ما جـئـتكم به حـق وهو عالم ما قـلـتم لي وقد أنزل الله علي هذا القرآن لأخوفكم به من عذاب الله وهو نذيرٌ لكل من بلغهُ القرآن ، وإنكم أيها المشركون لتشهدون أن مع الله آلهة ًأخرى فتعبدون تلك الآلهة ، وأما أنا فلا أشهد بذلك وإنما أشـهد أن الله إلـه واحد هو المستـحق لـلعـبادة وحـده لا شريك له وأتبرأ إلى الله منكم أيها المشركون ومن شرككم بالله ( ـــ اليـهـود والنصارى يعرفـون محمداً ( بصفاته المذكورة في كتبهم معرفة تامة كما يعرفون أبنائهم ولكن أهل الكتاب جحدوا نبوة محمد ( فخسروا كل الخسارة فهم لا يؤمنون بهذا الأمر الواضح الذي بشرت به الأنبياء وذكرته كتبهم واضحاً مفصلاً (نبوة محمد ( ) ـــ ولا أحد أشد ظلماً ممن تقول على الله ( بأن له شركاء في عبادته أو كذب بآيات الله وبراهينه الدالة على عبادته وحده لا شريك له ، إنه لا يسلم من عذاب الله ولا يأمن ولا ينجو كل ظالم من هؤلاء المشركين الجاحدين لتوحيد الله .
 بعض الدروس من الآيات :
1) من صفات الله أنه سبحـانه يطـعم عبـاده فكلهم محتـاج إلى الله وأما الله سبـحانه فلا يحتاج إلى غيره لكمال غناه .
2) وجـوب البراءة من الشـرك وأهله فمن لم يتـبرأ من الشرك وأهله فليس مسـلماً لأن البراءة ( شرط من شروط لا إله إلا الله).
3) وجوب الخوف من الله وترك معصيته ( خوف عذاب الله ) وإذا كان النبي ( يؤمر بذلك فكيف بنا نحن ؟ وقد كان (  ((إِذَا كَانَ يَوْمُ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلَى أُمَّتِي وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ رَحْمَةٌ)) رواه مسلم فهل أنا وأنت نخـاف من عذاب الله ( {من خاف من عذاب الله ترك معاصيه وأقبل على طاعته وتاب إلى الله}.
4) إن الخير كله بيد الله فإذا أراد به أحداً لم يُمنع وإذا أراد عبداً بضر فلا أحد يدفع عنه ذلك ولذا علينا أن نعتمد على الله في جلب الخير وكشف السـوء ( التوكل على الله ) وبذل الأسباب والدعاء وقد قال ( : ((اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ )) رواه الشيخان .
5)  أخي المسلم ( الداعية ) بـلـغ هـذا الـقـرآن وادع الـناس إلـيه وقد قـال ( : ((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً  )) رواه البخاري ، واجتهد في دعوة الناس إلى هذا القرآن وخوفهم به من عذاب الله وبـشرهـم به لـمن آمن به واتـبعه بـالجـنة .   والله الموفق
6)  ( شيء ) لـيس من أسماء الله ولكـن تقال في مجـال الرد أو الإخبـار وعلى ذلك فلا يسأل {يا شيء ولا يمدح بذلك}.
7)  إثــبـات صـفـة الـعـلـو لله ( عـلو الـذات ـ وعـلو الـقهـر ـ وعـلو الشـأن ) فـنـثـبت ذلك كـله لله على ما يـلـيق به  ونفي التمثيل (عقل أصل المعنى ) وإثبات الكمال لله وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وكل ما ورد من الإثبات والـنفي ، فـكما قال تعالى((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ))  [الشورى : 11] .
8)  أعدل شهادة "شهادة" ((أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله )) ـ وأكذب شهادة ((شهادة المشركين بعبادة غير الله)) 
فلنحقق شهادة التوحيد ( شهادة أن لا إله إلا الله ) وهذا التحقيق الواجب بما يلي :-
1- بترك ما يناقض هذه الشهادة  ( الشرك الأكـبــر ) .
2- بترك ما ينـــافـي كـمـالـــهـا الواجب  ( الشرك الأصغر ) .
5- بترك ما يضعف الإيمان (كبائر الذنوب والإصرار على الصغائر ) .
" وأما التحقيق المسنون فهو بزيادة على التحقيق الواجب بفعل المندوبات وترك المكرهات" 
( أخي المسلم اسرع إلى كل طاعة من الواجبات والمسنونات كما كان رسولنا  صلى الله عليه وسلم وكذلك الرسل من قبله ((إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا)) [الأنبياء : 90] 0
                    الآيات
(وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (22) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (23) انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (26) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآَيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28)(
التفسير :
واذكروا (يوم القيامة) يوم نجمع المشركين ثم نسألهم أين آلهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله ؟ هل ينفعونكم اليوم في دفع عذاب الله عنكم ؟  ثم لم تكن حجة المشركين إلا أن قالوا والله يا رب أننا ما أشركنا ولم نعبد غيرك معك،
  انظر _أيها النبي متعجباً_ من هؤلاء المشركين أنهم يكذبون على أنفسهم ، وذهب واضمحل عنهم ما كانوا يفترون من الآلهة فلم تنفعهم شيئاً ولم يحصل لهم منها ما كانوا يؤملون ويرجون من الشفاعة والنفع،  ومن المشركين من يستمع  لقراءتك _أيها النبي_ بلا فقه ولا انتفاع ، وجعلنا على قلوبهم أغطية لئلا يفقهوا القرآن وفي آذانهم صمماً عن السماع النافع لهم ومهما رأوا من الأدلة والحجج فإنهم لا يؤمنون بها حتى إذا جاءوك يحاجونك في الحق بالباطل يقولون ما هذا الذي جئت به إلا خرافات الأوائل ولا صحة لها وهؤلاء المشركون ينهون الناس عن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ويتباعدون عن اتباعه وما يهلكون بهذا الصنيع إلا أنفسهم ولا يعود وباله إلا عليهم وهم لا يشعرون بخطره وضرره،
   ولو ترى _أيها النبي _عندما يوقف هؤلاء المشركون على نار جهنم ويرون ما فيها من السلاسل والأغلال والنكال فيقولون يا ليتنا نرد إلى الدنيا لنؤمن ونعمل الأعمال الصالحة ولا نكذب بآيات ربنا ونكون مؤمنين صالحين ،
 بل قد ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والعناد ، ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر والتكذيب وإنهم لكاذبون في أنهم لو ردوا إلى الدنيا لآمنوا وأصلحوا .
 بعض الدروس من الآيات : 
1) أخي المسلم تذكر يوم الحشر _ يوم القيامة_ ونريد أن نجعل ذلك اليوم على البال فلا ننساه لأن من تذكره عمل مريدا الآخرة راغبا فيها خائفا من عذاب الله يوم القيامة . والحشر نوعان : 
(أ) نوع قبل موت الخلائق وهذا كما في حديث معاوية أنه صلى الله عليه وسلم قال : ((إنكم تحشرون رجالا و ركبانا و تجرون على وجوهكم هاهنا - و أومأ بيده نحو الشام -)) رواه الترمذي والحاكم  (صحيح) . وكذلك خروج النار من عدن تحشر الناس (تسوقهم) إلى أرض المحشر .
(ب)نوع يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة :  ((تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا))  رواه البخاري ، وكما قال صلى الله عليه وسلم  : ((يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لِأَحَدٍ)) رواه مسلم . 
2) أخي المسلم إذا قرأت القرآن واستمعت إليه فتفهم وتعقل وتفقه فيه لأن القرآن نزل للتدبر والتذكر ((لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ)) [ص : 29] ( {العلم والعمل}ولا يكن أحدنا ممن يستمع أو يقرأ بلا وعي ولا فهم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)) رواه الشيخان ، فمن لم يرد الله به خيراً فإنه لا يفقه في الدين .
3) أخي المسلم احذر من الكذب إنه من كبائر الذنوب وليكن حديثك صادقاً حتى في المزاح وقد قال صلى الله عليه وسلم ((إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ)) رواه الشيخان/وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة : ((أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ )) رواه أبو داوود (حسن) . وفي حديث عائشة ((كان أبغض الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب )) رواه البيهقي في الشعب (صحيح) .
                    الآيات
(وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (31) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (32) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآَيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36)(
التفسير :
وقال المشركون إنما نحيا هذه الحياة الدنيا فقط وإذا متنا فلن نبعث من قبورنا للجزاء والحساب ، ولو ترى _ أيها النبي _ حالة هؤلاء الكفار يوم القيامة إذا أوقفوا بين يدي الله للحساب وما أصابهم من الذعر والضيق وقال لهم أليس هذا المعاد والبعث حقاً وليس باطلاً؟ قالوا بلى والله إنه لحق ، قال فذوقوا العذاب الذي كنتم تكذبون به فذوقوا مسه واصلوا حره ،
 قد خاب الذين كذبوا بالبعث والحساب فإذا أتتهم القيامة فجأة تحسروا قائلين يا ندامتنا على تفريطنا في حياتنا وعدم استعدادنا لآخرتنا وهم يحملون ذنوبهم على ظهورهم ، ألا بئس تلك الأعمال التي جاءوا بها ، وما الحياة الدنيا إلا متاع قليل زائل يغتر بها من لا عقل له ، وللدار الآخرة أفضل وأعلى وأكمل للذين يتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه فهل تتعقلون حقارة الدنيا وزوالها وخيرية الآخرة ودوامها ؟  نحن نعلم _أيها النبي_أنه يحزنك تكذيبهم لك وسخريتهم منك ، فهم يعلمون صدقك ولا يتهمونك بالكذب في حقيقة الأمر ولكن الظالمين يعاندون الحق ويردون الأدلة الواضحة التي جئت بها ويكذبونك ظاهراً عناداً وكبراً ، ولقد كذبت رسلٌ من قبلك _أيها النبي_ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا كما أوذيت فتحملوا حتى نصرناهم على قومهم وإن كلمات الله التي كتبها بالنصر والتأييد لعباده المؤمنين لن تتغير ولقد جاءك من خبر الرسل كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من قومهم فلك فيهم أسوة وبهم قدوة ،
 وإن كان شق عليك إعراضهم عنك وتكذيبهم لك فإن استطعت أن تعمل سرباً في الأرض فتذهب فيه فتأتيهم بآية أو تجعل لك درجاً في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما أتيتهم به فافعل ليصدقوك ولكنهم لن يؤمنوا بك ولن يطيعوك ، ولو شاء الله لهداهم جميعا ولكن لم يوفقهم للحق لحكمةٍ يعلمها فلا تكن من الجاهلين بالله وحكمته في أفعاله وقضائه ـــ إنما يستجيب لك _ أيها النبي _ ويصدقك ويتبعك الذين يسمعون الكلام ويعونه ويفقهونه ، والكفار كالموتى لأنهم موتى القلوب وسوف يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فيجازيهم على أعمالهم.
بعض الدروس من الآيات : 
1) أيها المسلم العاقل: إن الدنيا ((وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ)) [العنكبوت : 64] وهي زائلة ذاهبة وإن الآخرة هي الباقية فاعمل لآخرتك من الآن واعتن بها كل العناية فإن الآخرة:ـ 
{أ}خيرٌ من الدنيا وما فيها وقد قال صلى الله عليه وسلم  في حديث سهل بن سعد : ((مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) رواه البخاري ، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة في حديث أبي سعيد : ((دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ )) رواه مسلم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : ((عرضت علي الجنة فذهبت أتناول منها قطفا أريكموه فحيل بيني وبينه » ، فقال رجل : يا رسول الله ، مثل ما الحبة من العنب ؟ قال : « كأعظم دلو فرت أمك قط »)) قال الهيثمي رواه أبو يعلى وإسناده حسن 
{ب} الآخرة هي أبقى لأنها لا تزول بخلاف الدنيا فإنها زائلة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الموت وأنه يقال : ((يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ)) الحديث رواه الشيخان .
2)  ((أيها الدعاة إلى الله)) (( أيها الداعيات إلى الله))اصبروا على الكفار والفساق وتخلقوا بأخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام في الصبر واعلموا أن النصر قادم ((وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)) [الروم : 47] واستمروا في دعوة الخلق إلى توحيد الله وإلى إقامة الواجبات وترك المحرمات وإلى الفضائل والأخلاق فإن دين الإسلام دين متكامل واسمعوا هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس : ((لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيء يُوَارِيه إِبِطَ بِلَالٍ)) رواه الترمذي (صحيح) 
أخي الداعية : ( ستؤذى في الله....وستخاف في الله....) { فاصبر ـ وتوكل على الله }
3) س: هل تسمع حقيقة ؟   وما هو دليلك ؟ 
جـ : نعم أسمع ، والدليل لأنني أستجيب.
فمن ادعى أنه يسمع كلام الله وحديث رسوله (فإنه عليه أن يستجيب ويطبق هذا القرآن وهذه السنة في حياته كلها ، أما من يدّعي أنه يسمع ولا يستجيب فهو كاذب((إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ))فاسمع ليسمع منك وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : ((تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ)) رواه أبو داوود وأحمد(صحيح)
4) إنني وأنت الآن في الرخاء{الدنيا} وسيأتي يوم القيامة وما فيه من الهول فهل نتعرف إلى الله في الرخاء كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : ((تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ )) رواه أحمد (صحيح).
5) اعلم أيها العبد إنك إن كنت تسمع كلام الله ( القرآن ) وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاة والناصحين ولكنك لا تستجيب فأنت ميت القلب فهُبّ من غفلتك واستيقظ من نومتك والحق نفسك قبل فوات الأوان وقبل أن تعض أصابع الندم واستدرك بقية عمرك بتوبة صادقة وإنابة إلى الله وقد قال تعالى ((وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) [النور : 31] 
                    الآيات
(وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آَيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (37) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (39) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (40) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (41) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (43) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (44) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45)(
التفسير : 
وقال الكفار: لماذا لم ينزل آية خارقه على محمد؟ فقل لهم : إن الله قادر على إنزال خارق على حسب طلبكم ولا يعجز الله شيء ولكنه جل وعلا إنما ينزل الآيات لحكمة يعلمها وليس لمجرد اقتراحات البشر ولكن أكثر الكفار لا يعلمون ، وما من دابة تدب على الأرض ولا طير يطير بجناحيه إلا خلق أمثالكم وعلمهم جميعاً عند الله ولا ينسى أحدا منهم من رزقه وتدبيره وغير ذلك وقد كتبنا في اللوح  المحفوظ كل ما يتعلق بجميع الخلق ثم يرجع الجميع إلى الله ليحاسبهم على أعمالهم ، والذين كذبوا بالقرآن صمٌ عند سماع الحق وقبوله بكم عن الحق وقوله فهم في ظلمات الجهل والكفر فكيف يهتدون إلى الصراط المستقيم ، من يشأ الله يضلله فلا يوفقه ولا يعينه لحكمة يعلمها ومن يشأ الله يوفقه ويعينه فضلاً منه إلى صراط مستقيم ، قل أيها النبي ـ أيها الكفار اخبروني إن جاءكم عذاب الله في الدنيا وقامت القيامة وعذبكم الله فيها أغير الله يرفع عنكم عذابه وهل تدعون  غيره ليرفع عنكم ذلك العذاب إن كنتم صادقين في اتخاذكم آلهة مع الله ، بل لا تدعون إلا  الله عند الضرورة ولا تدعون أحدا سواه فيكشف عنكم ما تدعون إليه وتتركون آلهتكم التي كنتم تعبدونها لأنها لا تكشف شيئا مما أصابكم ولقد أرسلنا ،  أيها النبي رسلا قبلك إلى أممهم فعاندوهم وردوا ما جاءت به الرسل وكذبوهم فابتلينا تلك الأمم بالفقر والضيق والأمراض والأسقام والآلام ونحوها لعلهم يدعون الله ويخشعون له ويرجعون إلى ربهم ،  فهلا إذ جاءهم  ذلك البلاء تضرعوا وانقادوا وأطاعوا ولكنهم قست قلوبهم ولم ترق ولم تخشع وزين  لهم الشيطان الشرك والعناد والذنوب وكل عمل سوء ، فلما أعرضوا عما ذكرناهم به وتركوا الإيمان بالله وتصديق رسله ولم يؤثر فيهم الابتلاء بالبأساء والضراء بالعودة إلى ربهم فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون استدراجاً حتى إذا فرحوا فرح الأشر والبطر وانهمكوا في الذنوب أخذناهم على غفلة فإذ هم آيسون من كل خير قد أخذت منهم النعم وسلبت منهم الخيرات فقطع دابر القوم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والإشراك بإهلاكهم والحمد لله رب العالمين على إهلاكهم لأنهم لا خير فيهم . 
بعض الدروس من الآيات : 
1) يا عباد الله إن كل أمة من أمم الدواب والطير سوف تجمع إلى الله يوم القيامة وتقتص لبعضها من بعض كما قال النبي ( في حديث عثمان رضي الله عنه : (( إِنَّ الْجَمَّاءَ لَتُقَتَصُّ مِنْ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) رواه أحمد ـ لكن يا أخي أنا وأنت هل وعينا ذلك فسعى كل منا في أدا ء الحقوق التي عليه قبل أن يموت وهل تركنا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة (( ندرس أنفسنا قبل موتنا وقبل يوم القيامة ))
2) إن الله ( هو أعلم بخلقه فيهدي من يشاء فضلاً منه سبحانه ويضل من يشاء عدلاً منه ولذا:
(أ)لا نسأل ولا نقول لماذا هدى الله فلاناً وأضل فلاناً((لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)) [الأنبياء : 23] 
(ب)علينا العمل والاجتهاد في طاعة الله ( وترك معاصيه ولا نتكل على كتابنا وندع العمل ولما قالوا لرسول الله ( ((أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ)) الحديث رواه البخاري وغيره .
(ج)من قام بطاعة الله فليحمد الله على ذلك وليفرح فرح المؤمن بالطاعة ((فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)) [يونس : 58] 0
(د)من وقع في الذنب فعليه التوبة إلى الله والندم والإقبال على ربه وقد قال ( في حديث أبي  موسى ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا )) رواه مسلم .
هـ-إن ما أعطى الله العبد هو ابتلاء فليرض بما قسم الله له من الرزق وقد قال : ( في حديث رجل من بني سليم : ((أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِمَا أَعْطَاهُ فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ)) رواه أحمد (صحيح ) .
و-ما أصاب العبد من البأساء والضراء إنما هي ليرجع العبد إلى ربه ولتكفر الذنوب عن المؤمن وقد قال: ( في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْتَلِي عَبْدَهُ المُؤْمِن ، بِالَّسقَمِ ، حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْهُ كُلَّ ذَنْبٍ)) رواه الحاكم والطبراني (صحيح)
3-إن الله قد يعطي العبد من الدنيا والعبد مقيم على معصية الله وذلك  استدراج فلنحذر من المعاصي أيها المسلمون وقد قال : ( في حديث عقبة بن عامر ((إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنْ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ }))  رواه أحمد والطبراني (صحيح)
4-أخي المسلم :
(أ) إن أصابتك المصيبة كالمرض والفقر وغيرها فاصبر وتضرع إلى الله  (  وارجع إليه وأكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة والتضرع .
(ب)  وإن حصلت على النعم (( المال والغنى والجاه والصحة والأولاد والزوجة وغير ذلك فاشكر الله وأكثر من طاعة الله والاستغفار والتوبة , فإن  النعم والنقم كلها ابتلاء واختبار ليرجع العبد إلى الله وفي الحديث عن المؤمن (( إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ )) رواه مسلم .
                    الآيات
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (49) قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (50) وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52)(
التفسير :
قل لهؤلاء المكذبين أخبروني إن سلب الله سمعكم و أبصاركم وختم على قلوبكم فأصبحتم بلا عقول ولاوعي من يستطيع أن يردها عليكم غير الله انظر كيف نبين ونوضح لهم الأدلة ثم هم مع ذلك يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن  اتباعه ، قل أخبروني أيها المكذبون إن جاءكم عذاب الله فجأة أو جهاراً عياناً فلا يهلك إلا من كان ظالما راداً الحق معانداً لرسول الله ( ،
 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين لمن آمن بالجنة والنعيم المقيم ومنذرين لمن كفر بالنار فمن آمن بالله ورسله وأصلح عمله فلا خوف عليهم مما أمامهم من الأهوال بل هم في أمن ولا هم يحزنون على ما ورائهم والذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها ومنها القرآن فسوف يصيبهم العذاب بسبب خروجهم عن طاعتنا وإعراضهم عن رسلنا ،
 قل أيها النبي لهؤلاء المشركين لست أملك خزائن الله ولا أتصرف فيها فهو سبحانه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ولا أعلم الغيب إلا ما أعلمني به الله ولا أدعي أني ملك وإنما أنا بشر يوحى إلي من الله ( شرفني بذلك وتفضل علي به فلا أخرج عما  أوحي إلي , قل هل يستوي الضال عن الحق ( هو كالأعمى ) والمؤمن الذي اتبع الحق ( هو كالبصير) أفلا تتفكرون في آيات الله وتعرفون الفرق بين المؤمن والكافر والصالح والطالح والطيب والخبيث ،
 وخوف بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة ليس لهم من دون الله قريب ولا شفيع يدفع عنهم عذاب الله لعلهم يتقون الله بفعل  أوامره واجتناب نواهيه ،
 ولا تبعد عن مجالستك الذين يعبدون الله ( ويدعونه في الصباح والمساء  مخلصين  لله في عبادتهم ودعائهم فأنت لن تسأل عن أعمالهم وحسابهم ولن يسألوا عن عملك وحسابك بل كل عمله له وعليه فإن طردتهم كنت من الظالمين .
بعض الدروس من الآيات : 
1) أخي المسلم هل استفدت من سمعك وبصرك ؟( استفد من سمعك في استماع القرآن ومن ذلك الإستماع إلى إذاعة القرآن الكريم وما فيها من برامج مفيدة ) والنبي ( استمع  إلى قراءة ابن مسعود وقال عن القرآن: ((إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي)) رواه الشيخان ،  واستفد من بصرك في قراءة القرآن وقراءة كتب العلم وما يفيد (( واحذر من الاستماع إلى المحرمات كالأغاني الماجنة والكذب والغيبة والنميمة وغيرها ، واحذر من قراءة ما فيه ضرر عليك في دينك أو فيه إضاعة لوقتك كحال كثير من الناس الذين قد أكبوا على قراءة  الصحف والمجلات التي لا فائدة فيها بل إضاعة أوقات أو ضرر في الدين والأخلاق ) استفد من قلبك في الفهم والوعي لما ينفعك وترك ما يضرك في الدنيا والآخرة ) وليكن قلبك شاكراً لله ، وقد قال ( في حديث ثَوْبَانَ قَالَ : ((لَمَّا نَزَلَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ قَالُوا فَأَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ قَالَ عُمَرُ فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرِهِ فَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي أَثَرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ))رواه ابن ماجه(صحيح)0               
  (( فيا أخي المسلم اشكر الله الذي جعلك سمعياً بصيراً عاقلاً))
2) إن خزائن الله ملأى لا يملكها أحد لا الرسل ولا غيرهم  فأطلب أخي حاجتك من الله (واسأله فإنه سبحانه هو  المعطي وقد قال ( في حديث معاوية : ((إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ وَإِنَّمَا يُعْطِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنِّي فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ شَرَهٍ نَفْسٍ وَشَدَةِ مَسْأَلَةٍ فَهُوَ كَالْآكِلِ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ))رواه مسلم 
3) أخي المسلم (( هل أنا وأنت ممن يخاف أن يحشره الله ))  ؟ من كان كذلك فإنه يقبل النذارة بهذا القرآن فتراه خائفاً من النار معرضاً عن الذنوب مقبلاً على التوبة والاستغفار والندم راغباً فيما عند الله ( (( كلما سمعت في القرآن آية تحذر من المعصية فاجعلها نصب عينك لأنها تحذرنا من النار )) 
4) أخي المسلم :
(س 1) : من هم جلساؤك الذين أمرت بمجالستهم مع ذكر الدليل ؟
(جـ 1) : جلسائي هم الصالحون والدليل قوله تعالى ((وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ الآية)) [الأنعام : 52] ، وقوله ( ((مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ))  البخاري  .
(س 2): من هم الذين نهيت عن مجالستهم مع الدليل ؟
 (ج 2): هم جلساء السوء والدليل قوله ( : ((مَثَلُ الْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ كِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً )) رواه البخاري .
(س 3 ): من هو صاحبك الذي أمرت به من الناس ومن يأكل طعامك ؟ 
(ج 3 ): هو المؤمن التقي والدليل قوله ( في حديث أبي سعيد ((لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ )) رواه أبو داود والترمذي حديث حسن . 
(س 4 ): من هم الذين أمرت بالصبر معهم بالجلوس وأمرت بأن لا تتركهم؟
(ج 4): هم من قال الله فيهم ((وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا)) [الكهف : 28]. 
(س 5) : من هم الذين أمرت بعدم طاعتهم ؟ 
(ج 5 ): هم من غفلت قلوبهم ((وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا الآية))  [الكهف : 28] 
                    الآيات
(وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57) قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (58) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59)(
التفسير :
 وكذلك ابتلينا واختبرنا بعض العباد ببعض فجعلنا بعضهم غنياً والبعض فقيراً  وبعضهم صحيحاً والبعض مريضاً وغير ذلك ليقول الكفار ساخرين بمن آمن من الضعفاء : أهؤلاء من الله عليهم بأن هداهم إلى الإسلام ولم يهدنا ؟ ما كان الله ليهدي هؤلاء الضعفاء إلى الخير ويتركنا . فرد الله عليهم : أليس الله باعلم بمن يشكره فيوفقه ويهديه إلى دينه ؟ بلى ،
وإذا جاءك - أيها النبي - الذين يؤمنون ويصدقون بهذا القرآن فأكرمهم برد السلام عليهم وقل لهم : إن الله أوجب على نفسه أنه يرحم عباده تفضلاً منه وإحسانا لكل من عمل الذنوب ثم تاب وأناب وأقبل على الله وعمل الصالحات وأن يغفر ذنوبه ويرحمه برحمته الواسعة الشاملة ، وكما بينا الأدلة والبراهين على طريق الهداية كذلك نبين ونوضح الأدلة التي يحتاجها المخاطبون لتبين الحق من الباطل ولتكشف طريق المجرمين الضالين عن منهج الرسل ،
 قل ـ أيها النبي ـ إني قد نهاني ربي عن عبادة شركائكم الذين تدعونهم وتعبدونهم من دون الله (( قل لا أتبع أهوائكم )) لأنكم على ضلال ولأنني إن اتبعت أهوائكم أصبحت ضالا على غير هدى مثلكم , قل إني على بصيرة من شريعة الله التي اوحاها إلي  وعلى دين مستقيم وأنتم قد كذّبتم بالحق الذي أوحي إلي , وليس عندي ماتستعجلون به من العذاب الذي تطلبون تعجيله , والحكم في ذلك لله الذي إن شاء عجّل لكم العذاب وإن شاء أخرّه عنكم لماله في ذلك من الحكم وهو سبحانه خير من فصل القضايا وبين الهدى من الضلال وخير الفاتحين في الحكم بين عباده فلا إله إلا هو ولارب سواه ، قل أيها النبي لهؤلاء الكفار : لوكان ما تستعجلون به من العذاب مرجعه الي لأوقعت العذاب بكم ولأنهيت الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين الذين يستحقون العذاب ـ والله وحده ـ عنده مفاتح الغيب قد استأثر بعلمها دون سواه ويعلم علم إحاطة بما في البر والبحر وما تسقط من ورقة من الشجر إلا يعلمها في العالم كله بره وبحره وجوه ويعلم كل حبة في الأرض وتحت الأرض ويعلم كل شئ رطب مما فيه حياة أو يابس من جميع الموجودات وكل ذلك مكتوب موضح في اللوح المحفوظ .
بعض الدروس من الآيات : 
1) أخي المسلم : إن الله ابتلى بعض عباده ببعض فإذا كنت فقيرا ورأيت الغني  فاحمد الله واشكره ولا يتهم أحدنا ربه لا في لسانه ولا في قلبه بل يصبر الفقير ( أتصبرون ) وكذلك إذا رأى المريض الصحيح فليصبر لأن هذا كله ابتلاء واختبار- بل ليعلم أحدنا أن الخير له فيما قدره له الله من الفقر والمرض وغير ذلك من المصائب بل تأمل قوله ( في حديث أبي أمامة : (( إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته : يا ملائكتي أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي فإن أقبضه أغفر له وإن أعافه فحينئذ يقعد ولا ذنب له ))رواه الحاكم حديث حسن ، وقال ( في حديث صهيب : ((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)) رواه مسلم وقال ( : ((عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْضِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ)) رواه مسلم0
2) أيها العبد أصلح قلبك (أخلص النية لله ( وأصلح العمل "إخلاص ومتابعة"  وأطلب بعملك الآخرة ولا ترد به الدنيا ) وقد قال ( : ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ))رواه مسلم/ لكن هل يجوز التشريك في النية بحيث يريد بعمله الدنيا والآخرة  ؟ هذا له حالتان : 
1) الحالة الأولى : أن الأصل في جميع العبادات عدم نية التشريك كالصلاة والصوم وغيرها فلا يجوز أن ينوي بها الآخرة وشيئاً من الدنيا كما لو كان يصلي ناوياً بذلك طلب الثواب من الله امتثالاً وناوياً الرياضة وعلاج المفاصل وكذلك الصيام  وبقية العبادات لأن الأصل فيها عدم التشريك. 
2) الحالة الثانية : ما ورد من العبادات فيه التشريك فيجوز فيه التشريك فينوي العبادة وشيئاً من أمور الدنيا كما لو قام الشخص بصلة الرحم طالباً الثواب من الله وطالباً بسط الرزق وأن ينسأ له في الأثر كما قال ( من حديث أنس : ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)) رواه الشيخان ولكن الأولى بالعبد أن يتطلب بعبادته وجه الله والدار الآخرة ولا يتطلب بها شيئا من الدنيا0
3) إذا رأيت المذنب أو جاء إليك فذكره بالله وأفتح له باباً إلى الخير بأن تذكره بأن التوبة مقبولة وأن رحمة الله واسعة لمن تاب إلى الله وأقبل عليه (( وليكن هذا منهجكم أيها الدعاة) ) وذكّر العاصي بعذاب الله إن أعرض عن ربه وهكذا  وقد قال ( في حديث جبير بن مطعم : ((يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ)) رواه أحمد والنسائي وغير ذلك من الأحاديث فيا أخي المسلم ذكّر الناس بذلك وحثهم على التوبة والاستغفار 0 
4) في حديث ابن عمر أن رسول الله ( قال : ((مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ { إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } )) رواه البخاري وغيره ــ فيا أخي لا تجهد نفسك فيما استأثر الله بعلمه للاطلاع عليه لأنه غيب لا يعلمه إلا الله فلا يعلمه غيره ــ وإن من ضعفنا أن أحدنا لا يدري ماذا سيحصل له بعد دقيقة أو بعد ثانية فهل فهمنا عظمة الله وقدرته العظيمة لنقدره حق قدرته بعبادته وحده لا شريك له وترك معصيته ــ وإذا  قرأت هذه الآية (( وعنده مفاتيح الغيب........))  إلى آخرها وفهمنا علم الله  المحيط بهذا العالم كله عليه وسفله ، مفصلاً وأنه قد كتب عند الله عرفنا أننا مكشوفون أمام الله  سبحانه فعلينا أن نطيعه في كل لحظة ولا نعصيه ، فان حصل منا الذنب بادرنا إلى التوبة والاستغفار والله المستعان0
5) إثبات صفة العلم لله وأنه قد أحاط علمه بكل شيء في الأرض والسماء لا يخفى عليه شيء   ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ )) [الشورى : 11] ومراتب القدر هي :
 (أ)  علم الله بالأشياء قبل كونها  
(ب) كتابة ذلك عنده سبحانه 
(ج) مشيئة الله النافذة فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن            
(د) الخلق ((أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ )) [الأعراف : 54]
                           الآيات
(وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (61) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (62) قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66) لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67)(
التفسير : 
والله سبحانه هو الذي يتوفاكم بالليل في منامكم ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار بجوارحكم لا يخفى عليه من أعمالكم شيء ثم يبعثكم في النهار بإيقاظكم من نومكم لينتهي أجل كل واحد من الناس وعمره ، ثم ترجعون إلى الله يوم القيامة فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر ،
 وهو الذي سخر كل شيء وخضع لعظمته وكبريائه كل شيء وهو عال على عباده فوقهم ، ويرسل عليكم ملائكة يحفظون بدن الإنسان وما يعمله حتى إذا احتضر الانسان وحان أجله توفته رسلنا من الملائكة الموكلون بذلك وهم لا يفرطون في عملهم بل يقومون به على أحسن الوجوه ،
ثم عاد الخلائق كلهم إلى الله فيتولى أمورهم ويحكم فيهم بعدله وهو الذي يحاسب الكثير في الزمن القليل لقدرته العظيمة ـ قل أيها النبي ـ لهؤلاء الكفار : من ينجيكم من مخاطر البر وظلماته ومن مخاطر البحروظلماته وعواصفه ولججه غير الله فإنكم اذا اشتد بكم الكرب وأحاطت بكم الأخطار تدعون الله سراً وجهراً مخلصين وتخضعون له معاهدين لئن أنجانا من هذه الضائقة والكرب لنكونن من الشاكرين له ،
 قل الله وحده ينجيكم من هذه المخاطر ومن كل ضائقة وكرب وملمة ثم أنتم بعد إنجائكم تشركون بالله وتعبدون معه غيره ،
 قل ـ لهاؤلاء الكفار : إن الله وحده هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم كالصواعق أو من تحت أرجلكم كالزلازل والخسف ويجعلكم طوائف متفرقة وأحزاباً مختلفة فيقتل بعضكم بعضاً ويعذب بعضكم بعضاً ، تأمل كيف نبين لهم البراهين ونوضحها ونفسرها لعلهم يفهمون ويتدبرون  فيتعظون ،
 وكذب بالقرآن الذي جئتهم به قومك وهو الحق الذي لا مرية فيه ، قل لهم: لست عليكم بحفيظ على أعمالكم ومتابعتكم في ذلك فالله أعلم بأعمالكم وسيجازيكم عليها وإنما علي البلاغ فقط ، لكل خبر حقيقة ووقوع ولو بعد حين وسوف تعلمون أيها المشركون المكذبون وقوع العذاب بكم فقد أخبرتكم عنه وسيقع بكم كما أخبرتكم .
بعض الدروس من الآيات : 
1-أيها العبد : إنك تنام بالليل (( يتوفاك الله بالليل فالنوم الوفاة الصغرى )) فهل تتذكر الوفاة الكبرى (( الموت)) بل ما يدريك أنك قد تنام فلا تعود روحك إليك فأين الاستعداد للموت فإنه  فزع كما قال (  في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ((مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا))رواه الشيخان وقال ( في حديث ابن عمر ((أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ)) رواه الترمذي ، وقال ))(أكثروا من ذكر هادم اللذات أحسبه قال فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا في سعة إلا ضيقها عليه)). رواه البزار 0
2-أخي المسلم : إذا أخذت مضجعك للنوم اذكر أذكار النوم ومنها حديث حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ))رواه الشيخان-وفي حديث حفصة ((جَعَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَيْمَنِ)) رواه الطبراني في المعجم ، وفي حديث أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَنْمَارِيِّ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي وَفُكَّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى))رواه أبو داوود/ صحيح ، ومنها حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ)) رواه الترمذي والنسائي وأحمد وهو صحيح .  وغير ذلك من الأذكار 
3-أخي المسلم : أكثر من دعاء الله في السر والعلن مخلصاً في دعائك فإنه والله هو الذي ينجينا من كل كرب  وضائقة وملمة وخطر فلندع الله عند المخاطر وفي السراء وفي كل وقت وحين وقد قال  في حديث أبي جري (( قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَامَ تَدْعُو قَالَ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ الَّذِي إِنْ مَسَّكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَ عَنْكَ وَالَّذِي إِنْ ضَلَلْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ دَعَوْتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ وَالَّذِي إِنْ أَصَابَتْكَ سَنَةٌ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ عَلَيْكَ  ))   رواه أحمد وأبو داوود . صحيح .
4- عن جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ((لَمَّا نَزَلَتْ {هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ } قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ فَلَمَّا نَزَلَتْ { أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ }قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ فَلَمَّا نَزَلَتْ { أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ } قَالَ هَذِهِ أَهْوَنُ وَأَيْسَرُ))رواه البخاري -وفي حديث سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ((أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَرَرْنَا عَلَى مَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ فَدَخَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَنَاجَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طَوِيلًا قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا)) رواه أحمد ، قلت هذا سيحصل كما أخبر ( ولكن نحن مخاطبون  بالأمر والنهي فعلينا أن نقوم بما أمرنا به الله وأمرنا به رسوله  وأن ننتهي عما نهانا عنه الله ورسوله ( وقد قال رسول الله ( ((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)) رواه البخاري ، وزاد النسائي في حديث عمر:((لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ وَلَا جِنَايَةِ أَخِيهِ)) (صحيح) ، ولكن نؤمن بالأمر الكوني ونصدق به والله أعلم 
                    الآيات
(وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69) وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)(
التفسير :
 وإذا رأيت ـ أيها النبي ـ الذين يكذبون بآياتنا و يستهزئون بها فأعرض عنهم حتى يأخذوا في كلام آخر غير الخوض ، وإذا جلست معهم ناسيا ثم تذكرت فلا تقعد بعد الذكر و قم عنهم فوراً لأنهم طاغون بعملهم ذلك ،
وما على المؤمنين الأتقياء من حساب المستهزئين من شيء إنما حساب الخائضين على أنفسهم , وعلى المؤمنين أن ينصحوهم ولا يجلسوا معهم فإذا أعرضوا عنهم كان تذكيراً لهم عما هم فيه عسى أن يتقوا ذلك ولا يعودون إلى الخوض والاستهزاء ،
 ودع الذين اتخذوا الدين سخرية واستهزاء وأعرض عنهم فهم قد جعلوا حياتهم للعب واللهو واغتروا بالدنيا وزينتها وأعرضوا عن دين الله ، وذكّر الناس بهذا القرآن لئلا تسلم النفس للهلكة والعذاب وتحبس عن الخير وتفضح بسبب الذنوب يوم القيامة فلا ناصر للنفس الموبقة بالعذاب ولا تستطيع أن تدفع عنها عذاب الله ولا ينفعها فداء مهما بذلت ، أولئك الكفار الذين سلموا لعذاب الله وخسروا بسبب عملهم لهم شراب من ماء حميم يغلى وعذاب اليم في نار جهنم : بسبب كفرهم بالله ورسوله قل يا أيها النبي لهؤلاء المشركين : أندعوا ونعبد أصناماً من دون الله لا تنفع ولا تضر ونترك دعاء الله  وعبادته وهو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه الذي إليه الضر والنفع ،  ونرد في الكفر بعد أن هدانا الله إلى الإيمان ، ونكون كمن أضللته الشياطين حتى أصبح في حيرة من دينه فيناديه أصحابه المؤمنون تعال إلى الإيمان واقبل على الهدى ودع عبادة غير الله فلا يستجيب لهم  ولا يسمع نصيحتهم ،  قل إن هدى الله هو الهدى  الحق الذي ادعوكم إليه وأما ما يدعو إليه الشياطين هو الضلال ،  وقد أمرنا بالخضوع والاستسلام له سبحانه وعبادته وحدة لا شريك له – وأن أقيموا الصلاة كما شرع الله لكم واتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، وهو الذي ترجعون إليه يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم – والله- وحده الذي خلق السماوات والأرض بالعدل ، وإذا شاء الله أن تقوم القيامة قال((كن))   (فتقوم القيامة عن أمره كلمح البصر أو هو اقرب فقوله حق وهو مالك الملك ، وذلك اليوم يوم ينفخ في القرن ,  وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الحكيم في أفعاله وصنعه الخبير بأمور خلقه لا تخفى عليه خافية منهم .
بعض الدروس من الآيات : 
1) ما أكثر الخائضين المستهزئين بآيات الله – المستهزئين بدين الله – المستهزئين بالمؤمنين والدعاة وأهل الحسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن هؤلاء المستهزئين من يستهزئ بدين الله وبآياته في الجرائد والمجلات وفي بعض المجالس وفي بعض القنوات الفضائية   فنقول :
(1) يا أهل الاستهزاء اتقوا الله – كفوا عن غيكم – استحيوا من ربكم توبوا إلى الله ( فإن باب التوبة مفتوح للعبد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها * كما قال صلى الله عليه وسلم ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا)) رواه  مسلم0 
(2)  يا أيها المسلم احذر من مجالسة هؤلاء المستهزئين الفجرة والقعود معهم وعليك أن تعرض عنهم وأن تنصح هؤلاء المستهزئين وأن تدعوهم إلى الله ( والله المستعان 
2) الحذر من الاغترار بالدنيا فإنها : 
 (أ)  فانية قليلة وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود (إن الله تعالى جعل الدنيا كلها قليلا ، وما بقي منها إلا القليل من القليل ، ومثل ما بقي منها كالثغب  - يعني الغدير - شرب صفوه  وبقي كدره)) رواه الحاكم /حسن0  
(ب)إن مثل الدنيا كما في حديث الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ الْكِلَابِيِّ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا ضَحَّاكُ مَا طَعَامُكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ قَالَ ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا قَالَ إِلَى مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا))رواه أحمد
 (ج) إن الشيء مهما رفع في الدنيا فإنه يوضع لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس ((إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ)) رواه البخاري0
(د) إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم في حيث أبي هريرة (الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ)رواه مسلم 0
هـ - (أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ) كما جاء في حديث أبي هريرة ـ روه الترمذي /حسن 
3) إن دعاء غير الله شرك وارتداد على العقب / لأن الدعاء عبادة وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ) رواه أبو داود 
4) أخي المسلم :إن أهل النار لهم شراب من حميم وقد جاء عن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((يُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِي غُصَّةٍ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الْغَصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ فَيُرْفَعُ إِلَيْهِمْ الْحَمِيمُ بِكَلَالِيبِ الْحَدِيدِ فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ الخ)) – رواه الترمذي وذكر أنه موقوف على أبي الدرداء
5)   إن الحيرة مذمومة والشيطان يسعى ليورث للمرء الحيرة في دينه وأما عند الصوفية فإنهم  يمدحون الحيرة وكلامهم ومنهجهم هذا باطل فليحذر المسلم من المنهج الصوفي وليعش على منهج الثبات على دينه لا التحير  والله الموفق
6) إن المخطئ والناسي والمكره :أ-  قد تجاوز الله عنهم وعفا عنهم فلا إثم عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ))رواه ابن ماجه/صحيح ـ وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِه)) رواه الشيخان - قلت والتجاوز عن الإثم  :
  أ- فيما يتعلق بحقوق الخلق كالإتلاف فإنه  يلزم ضمانه  ولا يسقط إلا بإسقاط صاحبه له
ب- ما يتعلق بالصوم فإنه لا يلزم القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم : ((مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يُفْطِرْ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ)) رواه الترمذي0 
ج- ما يتعلق بالصلاة فيلزم الناسي القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم  ((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)) رواه مسلم ـ والله اعلم
7) أيها العاقل ( تأمل وتفكر عندما يسلّم المجرم إلى عذاب الله تسليماً حقيقياً فلا يفر ولا يهرب قد أُحكم القبض عليه والوثاق في ذلك اليوم 0( يوم القيامة ) من يستطيع أن يفكه أو يخفف عنه؟ولذا علينا أن نخشى الله وأن نطيعه في هذه الدنيا لنحصل على الكرامة - بخلاف المعرضين عن الله الواقعين في الإهانة بعذاب الله وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى : ((إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت ، وإنهم ليبكون الدم يعني مكان الدمع) رواه الطبراني في الكبير ـ وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس (يُرْسَلُ الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيَبْكُونَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمَ حَتَّى يَصِيرَ فِي وُجُوهِهِمْ كَهَيْئَةِ الْأُخْدُودِ لَوْ أُرْسِلَتْ فِيهَا السُّفُنُ لَجَرَتْ)رواه ابن ماجة ـ  فيا أخي ادع الله بما جاء في قوله  صلى الله عليه وسلم   في حديث أبي هريرة ((مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) رواه ابن ماجه  ( صحيح ) 
                    الآيات
(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آَلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (74) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآَفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79)(
التفسير:
 واذكر يوم قال إبراهيم لأبيه آزر : كيف تتخذ أصناماً تعبدها من دون الله وتترك عبادة الله الذي لا يستحق العبادة سواه ، إني أراك وقومك من السالكين مسلكك في عبادة غير الله لفي ضلال واضح جلي ،
 وكما اصطفينا إبراهيم واخترناه وأريناه الحق في بطلان عبادة أبيه وقومه للأصنام فإنا نريه ملك السماوات والأرض وما فيهما من بديع الصنع والإتقان ومظاهر قدرتنا مما فيها من الآيات الدالة على قدرتنا العظيمة وعلى استحقاقنا العبادة دون سوانا وعلى تفردنا بالملك والخلق فينظر في هذا الملكوت ويزداد يقيناً وعلماً -  فلما تغشاه الليل وستره بظلامه رأى إبراهيم نجما فقال لقومه مجادلا :هذا ربي فلما غاب الكوكب قال لا أحب إلهاً يغيب فالكوكب  لا يصلح أن يكون إلهاً لان الإله لا يغيب – فلما رأى القمر طالعاً قال هذا ربي فلما غاب القمر قال إبراهيم إن لم يهدني ربي إلى الله الذي يجب أن اعبده دون سواه فإني سأكون من الضالين عن الصراط المستقيم – فلما رأى الشمس طالعة قال هذا ربي هذا  أكبر من الكوكب ومن القمر فلما غابت قال إبراهيم إن كل ما يغيب لا يصلح أن يكون إلهاً يعبد ولذا يا قوم فإني برئ إلى الله مما تشركون به من الكواكب والقمر والشمس والأصنام وغيرها لأنها كلها لا تصلح أن تكون آلهة تعبد وأن الذي يستحق العبادة هو الله وحده دون سواه ،
 إني وجهت وجهي وعبادتي للذي خلق السموات والأرض مائلاً عن الشرك إلى التوحيد فلا اعبد إلا الله وحده دون سواه فتبرأ  من الشرك وأهله . 
بعض الدروس من الآيات :
1) إن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا عباد كواكب ويظهر لي والله أعلم ان تسمية بعض أيام الأسبوع بالإنجليزية أخذت من عبادة الكواكب كما في(( يوم السبت )) ) Star day  ) ترجمة(  يوم النجم )  - يوم الأحد( sun day )  ترجمة (يوم الشمس) -  يوم الاثنين(Monday ) ترجمة (يوم القمر ) ولذا يجب على المسلم الحذر من الشرك في الفعل والألفاظ والاعتقاد وكذلك يجب فهم الكلمات قبل أن تجري على لسان الشخص كما في بعض الكلمات الانجليزية التي تداولها الناس ومن ذلك كلمة ( ابولو) فإنها عند أهل الأدب إحدى المدارس الشعرية مع أن معناها : إله الحب والفن والموسيقى ونحوها ) – أخي المسلم انتبه لألفاظك وكلامك لاحظ على نفسك من الوقوع في الشرك
2) على الدعاة أن يتعلموا أساليب المناظرة ( المحاجّة) وتكون المناظرة مع كل قوم بما يتناسب معهم وأن مناظرة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه تصلح مع المشركين 0 عباد غير الله من الأصنام وغيرها) فإن كل معبود من دون الله فإنه يغيب عن عابده  فتقول لعابد غير الله (س)- من تعبد ؟
(ج)- قال : يعبد : بقرة أو شاة   مثلا
 (س)- نقول له : هل هذه البقرة أو الشاة تبقى معك طول حياتك تتابعك وتحفظ عليك تصرفاتك
 (ج)- لا يمكن هذا
س1- لماذا تعبد عيسى؟
ج- لأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحي الموتى
س- هل عيسى معك لا يفارقك وهل يتابعك ويحفظك ويحفظ عليك تصرفاتك؟ 
ج- لا، لأن هذا غير ممكن بل قد ذهب عيسى وليس في الأرض الآن , قل له : إذن لا يصلح أن يعبد من دون الله 
وهناك الأساليب الكثيرة في القرآن لمحاجة المشركين فهل تعلمها الدعاة؟
3- إن النبي محمد (قد جاء عنه في حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم ((أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ أَوْ قَالَ فِي نَحْرِي فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ قَالَ وَالدَّرَجَاتُ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ)) رواه الترمذي وأحمد وكذلك بقية الروايات ومنها "فتجلى لي كل شيء" ومنها "فعلمت ما بين المشرق والمغرب"  وكلها في الترمذي وهي صحيحة، وهذا العلم هو مما علمه الله لرسوله ( وقد قال الله لرسوله (: "وقل ربي زدني علما"ي كل شيء" ومنها "فعلمت ما بين المشرق والمغرب"  و

































































 
4) أخي المسلم يشرع لي و لك للازدياد من اليقين والعلم والإيمان أن  تنظر فيما خلق الله من الآيات الكونية((كالشمس والقمر والنجوم وغيرها وبالنظر في الآيات الشرعية (( القرآن)) بقراءته وتفهمه وتدبره))0 
5) وجوب البراءة من الشرك وأهله والكفر بما يعبد من دون الله كما قال صلى الله عليه وسلم ((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ)) رواه مسلم 0 فإن لم يكفر بما يعبد من دون الله فإنه لا يكون مسلما ولا يحرم دمه وماله) 
6) أخي المسلم هل دعوت أباك إلى الله وعلمته ما أوجب الله عليه ونهيته عن المنكرات التي فعلها -؟ إن علينا دعوة الآباء والأمهات والأهل والعشيرة إلى الله ( وإذا كان عند بعضهم منكرات فإنه ينكر عليه ذلك ) كما لو كان عند الأب أو الأم أو غيرهم من العشيرة بعض الشركيات كمن يدعو البدوي أو الحسين أو غيرهم – أ و كان يأكل القات – او يشرب المسكر – أو يشرب الدخان – أو يسبل ثوبه – أو يحلق لحيته – أو يظلم الناس وغير ذلك من المنكرات ) وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم الجبل ودعا عشيرته حتى إنه نادي عمته صفية وبنته فاطمة ودعاهم إلى الله كما في الحديث ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ{وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ }يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ سَلِينِي بِمَا شِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا))رواه مسلم 
7)إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلقى أباه آزر يوم القيامة لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ))رواه البخاري. 
8) أن العبد فطره الله على التوحيد – فيا أخي المسلم عش على فطرة التوحيد واحذر من تغيير هذه الفطرة السليمة في نفسك وفي أولادك وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ)رواه البخاري ولذلك فالفطرة تنحرف بأحد الشيئين 
1- بتربية الأبويين للولد فإنهما ( يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ) فاتق الله أيها العبد في أولادك ولا تحرفهم عن الفطرة. 
2- باجتيال الشياطين عن الفطرة  وقد قال صلى الله عليه وسلم   قال الله ((وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ )) رواه مسلم 0  
الآيات
(وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82) وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83)(
التفسير :
 وجادل إبراهيم قومه فيما ذهب إليه من التوحيد فقال لهم : أتجادلونني في أمر الله   وأنه لا اله إلا هو ، بصّرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة فكيف التفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة وأن آلهتكم تعبدونها لا تؤثر شيئاً ولا أخافها ولا أباليها ولا تضرني إلا أن يشاء الله فإن ربي قد وسع علمه كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء  أفلا تتدبرون أن هذه الآلهة باطلة وأن الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له هو الله ؟-  وكيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله وهي لا تضر ولا تنفع وأنتم لا تخافون الله الذي يملك الضر والنفع وقد أشركتم معه غيره بلا حجة ولا دليل ، فأي الطائفتين أحق بالأمن والنجاة من عذاب الله الذي عبد من بيده الضر والنفع أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع إن كنتم تعلمون -  الذين آمنوا بالله ورسوله وانقادوا لأمر الله ورسوله ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة – وتلك الأدلة والبراهين التي آتيناها إبراهيم ووجهناها له على قومه حتى غلبهم ، نرفع درجات من نشاء من عبادنا بالعلم والحكمة وقوة الحجة ، إن ربك حكيم في أقواله وأفعاله ،عليم بخلقه ومن يهديه ومن يضله وإن قامت عليه الحجج والبراهين 
بعض الدروس من الآيات :
أخي المسلم : احذر من الشرك الأصغر والأكبر فإنه أعظم الظلم وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ((لَمَّا نَزَلَتْ{وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ }قَالَ أَصْحَابُهُ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ فَنَزَلَتْ{ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}))رواه البخاري- وفي لفظ ((قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ{لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}بِشِرْكٍ أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ{يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ }))
1) أيها المسلم إن الظلم ثلاثة وهي ما قال النبي (في حديث أنس : ((الظلم ثلاثة فظلم لا يغفره الله ، وظلم يغفره وظلم لا يتركه ، فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك قال الله ( إن الشرك لظلم عظيم ) وأما الظلم الذي يغفره  فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم ، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا)  رواه البزار والطيالسي /حسن ـ فاحذر أخي من الشرك قليله وكثيره ، كبيره وصغيره واحذر من ظلم العباد واحذر من الذنوب التي بينك  وبين الله فإن لها من الله طالبا
2) الأمن والاهتداء على أقسام : 
1- الأمن التام والاهتداء التام وهذا لمن جاء بالتوحيد وبما أوجب الله عليه وترك ما حرمه الله عليه وهؤلاء على قسمين :
(1) القسم الأول : من جاء بالواجبات وترك المحرمات ولم يسترق ولم يتطير ولم يكتو وتوكل على ربه فهؤلاء يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ((يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ))رواه مسلم. 
 (2) القسم الثاني : من جاء بالواجبات وترك المحرمات ولكنه استرقى واكتوى  فأنه يدخل الجنة ولكن يحاسب حسابا يسيرا  (وهو العرض )
2- الأمن الناقص والاهتداء الناقص وهذا يكون لمن جاء بالتوحيد ولكن عنده بعض كبائر الذنوب لم يتب منها ومات عليها فهذا يكون عنده من الأمن والاهتداء بقدر ما عنده من الطاعات وينقص الأمن والاهتداء عنده بقدر ذنوبه
5-  وأما الكفار الذين قامت عليهم الحجة وماتوا على الكفر فهؤلاء ليس لهم اهتداء ولا أمن كلياً.  
3) أخي المسلم :
أ-خف على نفسك من الشرك وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أَبُي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ : ((اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ))رواه أحمد وغيره/ صحيح ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث محمود بن لبيد ((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ)) رواه أحمد/ صح
ب-ادع الله أن يجنبك وبنيك وذريتك الشرك((وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ) [إبراهيم]0
ج- نقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر حيث قال ( وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا اعلم وأستغفرك لما لا أعلم )رواه الحكيم عن أبي بكر صحيح0 
د- احذر من الرياء والألفاظ الشركية ( راقب أقوالك وأفعالك وقلبك ) وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ))رواه أبو داود أحمد والترمذي /صحيح  ، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا)) رواه أبو داوود / صحيح فلا تحلف بالأمانة ولا بالنبي ولا بالطلاق ولا الأخوة ولا بالحرام ولا بغير الله – ولا تحلف إلا بالله  ( بعض الناس يحلف بالطلاق وهذا شرك أصغر إن كان في اللفظ فقط فليتنبه كل واحد لهذا الموضوع )0
5) أيها الداعية تعلم المحاجة والمجادلة في الدعوة إلى الله على بصيرة واسأل الله  أن يلهمك الصواب عند المناظرة وتطلب الأجر من الله لا الانتصار فقط وقول إن فلاناً جدلي والله الموفق0
الآيات
(وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ آَبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88) أُولَئِكَ الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (89) أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (90)(
التفسير : 
ووهبنا لإبراهيم إسحاق ابناً ويعقوب ابن ابن وهديناهما وجعلناهما أنبياء وهدينا نوحاً من قبل إبراهيم وجعلناه نبيا ووهبنا له ذرية صالحة ومن ذرية نوح الصالحة داوود وسليمان وأيوب ويوسف  وموسى وهارون وكل هؤلاء من المحسنين في القول والعمل فجازيناهم بأن هديناهم ووفقناهم وجعلناهم أنبياء كما نجازي كل محسن على عمله بكل خير وهدى،
  وزكريا ويحي وعيسى وإلياس هديناهم وجعلناهم صالحين ،
 وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا فقد هديناهم ووفقناهم وفضلناهم على العالمين بالنبوة والعلم ، وهدينا آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واصطفيناهم واخترناهم ووفقناهم إلى عبادة الله وحد لا شريك له وإلى كل خير سالكين الصراط المستقيم ، ذلك الهدى الذي حصل لهم إنما هو بتوفيق الله فهو يوفق من يشاء من عباده تفضلاً منه ولو أشركوا "الأنبياء" ( وحاشاهم ) لبطل عملهم وخاب سعيهم وخسروا الدنيا والآخرة ، أولئك الذين أنعمنا عليهم بالرسالة وإنزال الكتب عليهم رحمة للعباد والحكم بين الناس بالحق ووفقناهم في القول والعمل ، فإن يكفر بهذه النعم هؤلاء المشركون فقد وفقنا قوما غيرهم لا يجحدون منها شيئاً ولا يردون من وحي الله حرفاً واحداً بل يؤمنون بها وينقادون لما فيها – أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين وفقهم الله لطاعته واجتباهم لهداه فبهداهم اقتده واتبع وقل للمشركين لا أطلب منكم أجراً على إبلاغ هذا القرآن ، إن هو إلا ذكرى للعالمين يتذكرون به فيرشدوا  من العمى إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد ومن الكفر إلى الإيمان 0
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم إنك إن وهب الله لك ولداً صالحاً فتلك من النعم العظيمة عليك فأشكر الله واسأله المزيد من فضله ولكن ( هل أنا وأنت بذلنا الأسباب لصلاح الأولاد ) ومن تلك الأسباب :
( أ ) اختيار الزوجة الصالحة كما قال صلى الله عليه وسلم ((فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)) رواه الشيخان0   
(ب) الدعاء للأولاد والذرية حتى قبل وجودهم ((رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ)) [الفرقان : 74] 0
(ج) الدعاء عند إتيان الأهل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : ((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ)) رواه الشيخان0
(د) الدعاء للولد (ذكراً أو أنثى) بعد وجوده وقد قال صلى الله عليه وسلم 0 في حديث أبي هريرة ((ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ)) رواه أبو داود وابن ماجة حسن.  
(هـ) لا ندعو على أولادنا للحديث السابق0
(و) العناية بتربية الولد (ذكراً أو أنثى) على القرآن والسنة كإدخاله حلقات تحفيظ القرآن الكريم وحلقات الحديث ودروس الفقه والعقيدة وغير ذلك مما هو نافع وإن للوالدين أثراً في تربية الولد وقد قال صلى الله عليه وسلم ((كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، وَيُنَصِّرَانِهِ)) رواه الطبراني في الكبير / صحيح 
(ز) اختيار الرفقة الصالحة للولد وهذا يتناول الولد ( الذكر والأنثى)  والله الموفق
2) أخي المسلم يجب علينا أن نحذر من الشرك لأنه:
 (أ) الشرك الأكبر يحبط العمل ومن مات على ذلك الشرك حبط عمله كله وخسر الدنيا والآخرة وقد قال تعالى ((لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ))  [الزمر : 65] 
(ب) الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار إن مات عليه ولم يتب منه ممن بلغته  الدعوة لقوله تعالى((فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) [البقرة : 217]0
(ج) لا يغفر الله لذلك المشرك الشرك الأكبر لقوله تعالى ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)) [النساء : 48] 0
(د) الشرك هو أكبر الكبائر كما قال (: ((أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ))الحديث / رواه البخاري-ولنعش ناظرين في عبادتنا وأقوالنا وأفعالنا حتى تخلو من الشرك الأكبر والأصغر 0 
3)  أيها المسلم انظر من تقتدي به وقد تغير بعض الناس في هذه الأزمنة في الإقتداء:
 (أ) الذين غلب عليهم الهوى والفسوق واللعب بالتشبه إما بالكفار في أعمالهم وملابسهم ونحوها متشبهين بهم وقد قال (في حديث عمر (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داوود ومنهم من تشبه بالفسقة كمن تشبه بالمطربين والمغنين  والممثلين حتى إن بعض الناس يقول أتمنى أن أكون لاعباً أو أكون مطرباً أو ممثلاً أو موسيقياً أو غير ذلك من ذلك النوع فاتق الله أيها العبد ولا تقتد بهؤلاء.
 (ب) والذين غلب عليهم الخير والتدين والإصلاح فهم يقتدون و يتأسون  برسولهم صلى الله عليه وسلم (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب : 21]ويقتدون بالعلماء والفضلاء وأهل الخير والصلاح حتى أنهم يقول بعضهم: أتمنى أن أكون مثل العالم الفلاني( ابن باز- ابن تيمية – ابن القيم- ونحوهم) بل إن بعضهم يقول رأيت العالم الفلاني يشرب الماء على أنفاس فأنا أفعل مثله وهذا يرجع إلى التأسي بالنبي (، فيا أخي المسلم اقتد بالعلماء والأخيار وكن عالي الهمة حتى في دعائك وقد قال النبي (: ((فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ ))رواه البخاري 0
الآيات
(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آَبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (92) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آَيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93) وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94) إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97)(
التفسير :
 وما عظّم المشركون الله حق تعظيمه لقولهم : ما أنزل الله وحياً على أحد من البشر , قل لهم من أنزل التوراة على موسى نوراً يستضاء بها في كشف المشكلات وهدى من ظلم الشبهات , تجعلون جملة التوراة قطعا تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم وتحرفون منها ما تحرفون وتبدلون وتبادلون في الأوراق التي تكتبونها من الأصل مبدين ذلك للناس وتقولون هذا من عند الله وتخفون الكتاب الأصلي للتوراة وتكتمونه , ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه ما لم تكونوا تعلمون أنتم ولا آبائكم , قل لهم الله وحده الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى والقرآن ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم  من الله اليقين فسيعلمون ألهم العاقبة أم لعباد الله المتقين ؟ وهذا القرآن أنزلناه وحياً إلى محمد ( مبارك في  تلاوته وفقهه والعمل به وهو يصدق الكتب التي أنزلها الله قبله , ولتخوف أهل مكة وما حولها من سائر طوائف بني آدم والذين يصدقون ويوقنون بيوم القيامة فهم يؤمنون بهذا الكتاب المبارك ( القرآن ) وهم على صلاتهم يحافظون بأدائها بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمر الله متابعين في ذلك رسولهم محمداً صلى الله عليه وسلم ولا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شركاء أو ولداً أو ادعى أن الله أوحى اليه وأرسله الى الناس ولم يرسله ومن قال أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن ولو تشاهد هؤلاء الظالمين وهم في سكرات الموت وغمراته وكربه والملائكة التي تقبض أرواحهم وقد بسطوا أيديهم اليهم بالضرب والعذاب ونزع أرواحهم بقوة ويقول لهم الملائكة أخرجوا أنفسكم الخبيثة إلى غضب من الله  وسخط ونكال اليوم تجزون عذاب الذل والمهانة بما كنتم تفترون على الله وتكذبون عليه وكنتم عن اتباع آياته ورسله تستكبرون – ولقد رجعتم إلينا يوم القيامة فرادى ليس معكم شيء من مال وغيره وتركتم ما أعطيناكم من النعم والأموال والأولاد والسلطان وراء ظهوركم , وما نرى معكم معبوداتكم من الأنداد والأصنام الذين تظنون أنها تنفعكم وتشفع لكم ,لقد تقطعت الأسباب من العلاقات والوسائل بينكم وبينها وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من رجاء تلك الأصنام والأنداد وما كنتم تؤملون فيها من النفع , إن الله وحده هو الذي يشق الحب في الثرى فينبت به الزروع على اختلاف أصنافها ويشق النوى فينبت فيه الشجر وهو وحده يخرج الحي من الميت كالفرخ من البيض ويخرج الميت من الحي كالبيض من الطائر وغير ذلك وفاعل هذا هو الله وحده لا شريك له فهو الذي يجب أن يعبد دون سواه  فكيف يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره – والله سبحانه وحده هو شاق الصباح المضيء من ظلام الليل فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل بسواده ويجيء النهار بضيائه وإشراقه ,وجعل الليل ساجياً مظلماً لتسكن الأشياء فيه فينام الناس ويأوي كل حي إلى مقره وراحته وجعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر لا يتغير ولا يضطرب وجميع ذلك صار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف العليم الذي أحاط علمه بكل شيء وهو الذي خلق النجوم وجعلها علامات واضحة لتهتدوا بها على جهة سيركم في ظلمات البراري والبحار , قد بينا ووضحنا الآيات الكونية ( المخلوقات ) والآيات الشرعية ( القرآن ) لقوم  يعلمون الحق ويعملون به ويجتنبون الباطل . 
بعض الدروس من الآيات :
1) إن حق الله ( على عباده أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى فمن عصا ربه وغفل عن ذكره فإنه لم يقدر الله حق قدره ولكن ذلك متفاوت بين الخلق فمنهم من يكون عصيانه أشد كالشرك بالله وتكذيب رسله فهذا أعظم الذنوب وقد قال ( ((أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ))الحديث / رواه البخاري, ومنهم من يكون عصيانه أقل ولكل حظه من عدم قدر الله حق قدره (( فيا أخي هل أنا وانت نظرنا في أنفسنا هل قدرنا الله حق قدره أم لا ؟ 
2) أخي المسلم إن هذا القرآن مبارك في تلاوته وتدبره والإستشفاء والعمل به فهل أنا وأنت اعتنينا بهذا القرآن العناية التامة وهي النصيحة لهذا القرآن وقد قال ( ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ))رواه مسلم/ صحيح ـ ومن النصيحة لهذا القرآن :
 أ- تعلمه وتعليمه كما قال ( ((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ))رواه البخاري0 
ب- الدعوة إليه وتخويف الناس بهذا القرآن ((وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا))[الأنعام : 92] وقال ( ((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً)) رواه البخاري0 
ج- فقهه وقد قال (  ((مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ))رواه الشيخان. 
د- الاستشفاء به ((وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ))[الإسراء : 82] وقصة الذي رقاه الصحابة بالقرآن وكان لديغا فشفاه الله . 
هـ - العمل بهذا القرآن وقد قال (  ((اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ)) رواه أحمد ( صح ) 
3) رسالة : إلى الدعاة
 أيها الدعاة الى الله في مكة المكرمة وغيرها اعتنوا بالدعوة الى الله في مكة ( أم القرى ) والقرى المجاورة لها ((وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا))[الأنعام : 92] فقد نص القرآن على إنذار أم القرى ومن حولها وخوفوا بهذا القرآن وما فيه من الوعيد ( أهل مكة وما حولها 
وهذه رسالة موجهه الى : 
(أ)الدعاة الى الله عموما والدعاة في مكة خصوصا ومكاتب الدعوة الى الله في مكة فعليها أن تجتهد في دعوة الناس إلى كل خير والتحذير من كل الذنوب والمعاصي0 
(ب) هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموما وفي مكة خصوصا لأن الذنوب  في مكة أعظم منها في غيرها وقد قال الله تعالى ((وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)) [الحج : 25]0 
(ج) المدارس في مكة والجمعيات الخيرية وحلقات القرآن الكريم ماذا قدمت للناس في مكة من الدعوة إلى الله (والتعليم والعناية بذلك العناية التامة ( بالشباب والكبار والرجال والنساء ) .
د- على أهل مكة أن يتقوا الله في هذا الحرم الآمن فلا يؤذي أحد أحداً ولا يؤذي حتى الحيوان والنبات والشجر وقد قال ( ((لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ))رواه البخاري/صحيح . 
هـ - إن المسلم العاقل يحرم عليه أن يتعمد الذنوب فكيف إذا كان المسلم في مكة ويعمل المعاصي : فتراه يسمع الغناء , ويسبل ثوبه ومشلحه – ويحلق لحيته – ويغش الناس في التأجير وغيره – ويدخل القنوات الهدامة الى بيته وأهله – ويظلم الناس أو يعين على ظلمهم ويتعامل بالربا وغير ذلك – انتبه واحذر أيها المسلم يامن يسكن ويقيم في مكة فأنت في بلد الله الحرام ................. ؟؟؟؟ 
(و) احرصوا يامن يسكن في مكة أو يقيم في مكة على كثرة الطاعات فإنها تضاعف في مكة (  حرم مكة  ) وقد قال ( في حديث جابر ((وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ))رواه أحمد وابن ماجه وهو صحيح والقول الصحيح الذي نختاره أن المضاعفة في جميع حرم مكة .  
(ز) إلى كل مسلم في مكة (( ادع الى الله حسب الاستطاعة وباللغة التي تعرفها لأنه يقدم إلى مكة من كل بقاع العالم باللغات المختلفة )) وبتوزيع الكتب المفيده والمطويات باللغات المختلفة ( كتب العقيدة الصحيحة – كتب الفقه المفيده – كتب التفسير على منهج السلف – كتب الحديث وغيرها وتوزيع الأشرطة باللغات المختلفة وعلى مكاتب الدعوة أن تعتني بهذا الأمر العناية الشديدة  وياأخي المسلم احذر من الذنوب في مكة وغيرها – يا أهل مكة ما هذه الدشوش التي تبث المنكرات والمحرمات – يا اهل مكة احذروا الغش في المعاملات والكذب – يا أهل مكة احمدوا الله واشكروه الذي أنعم عليكم بالسكن والإقامة في مكة فقوموا بما أمركم الله به وانتهوا عما نهاكم  عنه .
يا أهل مكة احذروا البدع كالتصوف – التشيع – وغيرها وقد قال ( ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ))رواه البخاري .
4) أيها المسلم تأمل حال خروج روح الكافر ( عند الموت ) في قوله (من حديث البراء ((وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ)) رواه أحمد / صحيح .
5)  أخي المسلم إنني وإياك نترك كل شيء خلف ظهورنا فلنعجل بإخراج شيء من ذلك قبل الموت وقد قال ( ((يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ))رواه مسلم. أخرج من مالك مايلي :
 أ – صدقة بحيث تعطي الفقراء والمساكين والمحتاجين من القرابة وغيرهم0
 ب – اجعل لك وقفاَ على أعمال البر إن تيسر لك ذلك على الدعوة إلى الله والفقراء والمساكين والمحتاجين وطلاب العلم والمساجد وهذه هي الصدقة الجارية وقد قال ((ذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ)) رواه الترمذي 0
6) إذا نظرت الى مخلوقات الله فتفكرت فيها فإنها آيات على قدرة الله العظيمة ومن هذه الآيات النجوم وقد خلقها الله لحكم منها :
 أ–ينظر فيها العبد فإنها دالة على قدرة الله العظيمة الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. 
 ب – زينة للسماء.       
 ج – رجوماً للشياطين.
  د  - علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر.
  هـ -  حفظاً من كل شيطان مارد والله أعلم.
  و-  النجوم أمنة للسماء كما قال ( ((النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتْ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ)) رواه مسلم0
7)   أخي المسلم إن الليل سكن للنوم والراحة لحديث أَبِي بَرْزَةَ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا))رواه البخاري0
لكن لا يكره الحديث بعد العشاء فيما يلي:- 
(1) مع الأهل 
(2)  مع الضيف    
(5)  في أمور المسلمين    
(8)  في العلم                                  والله أعلم 
الآيات
(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99) وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ (100) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102) لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103) قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104) وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (107)(
التفسير :
 والله وحده هو الذي أنشأكم من أبيكم آدم عليه السلام وجعل مستقركم أرحام النساء ومستودعكم أصلاب الرجال , وقد وضحنا الحجج والبراهين الدالة على قدرة الله العظيمة في خلق الإنسان وسائر المخلوقات لقوم يفهمون ويعون كلام الله ومعناه فتقوم عليهم الحجة على استحقاقه العبادة دون سواه . – والله وحده الذي أنزل ماء المطر فأخرجنا به كل النباتات وأخرجنا منه زرعا أخضر نخرج من هذا الزرع حبا يركب بعضه بعضا كالسنابل ويخرج طلع النخل بإذن الله عذوق قريبة التناول وأخرجنا بالماء بساتين الأعناب والزيتون متشابها وغير متشابه في الورق والشكل قريبا بعضه من بعض ومتخالفا في الثمار شكلا وطعما ولونا وغير ذلك , انظروا بتفكر واعتبار إلى ثمره إذا أثمر والى نضجه واستوائه وصلاحيته للأكل , إن في ذلك دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته ولطفه لقوم يصدقون بالله ويتبعون رسله – وجعل المشركون بالله شركاء بأن عبدوا الجن وكذبوا على الله بنسبة البنين والبنات إليه بغير علم بحقيقة ما يقولون وإنما ذلك افتراء وجهل بالله , فتنزه وتعالى وتقدس وتعاظم عما يصفه به هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد والشركاء – والله وحده خالق السموات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق , فكيف يكون له ولد وهو الغني عن غيره ولم تكن له زوجة ليأتي منها الولد , وخلق كل شيء وهو العليم بكل شيء ولا نظير له فأنى يكون له ولد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا – الموصوف بتلك الصفات الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبة المتفرد بالربوبية هو ربكم المستحق للعبادة وحده لا شريك له  , خالق كل شيء فاعبدوه وحده دون سواه ولا تشركوا معه غيره وهو بكل شيء محيط وهو رقيب يدبر كل ما سواه ويرزقهم فلا إله إلا هو ولا رب سواه – لا تراه الأبصار في الدنيا ولكن يراه المؤمنون في الآخرة وهو يحيط بالأبصار ويعلمها على ما هي عليه , وهو اللطيف بعباده وبأوليائه النافذ علمه إلى بواطن الأمور وخفايا الأسرار , الخبير بخلقه فلا يخفى عليه منهم شيء (( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ))  وقد جاءكم بينات وحجج واضحة تعرفون بها الهدى من الضلال والحق  من الباطل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن اهتدى بها وعمل بما جاء فيها فقد اعتق نفسه من عذاب الله ومن أعرض عن هذه البينات وترك سنة رسول ( فقد أهلك نفسه وأوبقها وما أنا ( رسول الله ) عليكم أيها الناس بحافظ ولا رقيب بل أنا مبلغ والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء – وكما بينا وفصلنا الآيات في هذه السورة بأنه لا إله إلا الله وأنه المستحق للعبادة دون سواه وهكذا نوضح الآيات ونفسرها في كل موضع حتى يكون كل أمر في غاية الوضوح ومع هذا البيان فإن المشركين يكذبون ويقولون إنك تعلمت يا محمد من أهل الكتاب وسوف نوضح الحق لقوم يعلمون ويعملون به – اتبع أيها الرسول ما أوحينا إليك من الكتاب  والسنة واعمل به فإنه الحق الذي لا مرية فيه واعلم أنه لا إله يستحق العبادة إلا الله فاعبده مخلصا له الدين وأعرض عن المشركين وتبرأ منهم واحتمل أذاهم فإن الله سيجعل لك العاقبة عليهم ولو شاء الله ما أشرك المشركون فله سبحانه المشيئة  والحكمة فيما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأما أنت أيها الرسول فما جعلناك حافظا لأقوالهم وأعمالهم متابعا لهم بمراقبة ذلك وما أنت بموكل على أرزاقهم وأمورهم إنما عليك البلاغ فقط وحسابهم على الله وإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب  
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها المسلم تفكر في خلقك ( وفي أنفسكم ) لتعلم وتفقه قدرة الله العظيمة فتعيش عابدا له خاضعا له قائما بأمره منتهيا عن نواهيه طالبا وراغبا فيما عنده خائفا من عذابه – وتفكر في إنزال الماء من السماء وإخراج النبتات المتنوعة وما نحصل عليه  من النعم التي لا تعد ولا تحصى من المطاعم والمشارب والخيرات   الكثيرة فإذا تفكرت وتفهمت وعلمت بعض النعم وعرفت قدرة الله العظيمة فعليك:
1- عظم الله (حق قدره بعبادته وحده لا شريك له0 
2-  احمده سبحانه على الأكل والشرب وغيرها من النعم ومن ذلك شربة الماء والأكله كما قال (  ( إِنَّ اللَّه لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْد أَنْ يَأْكُل الْأَكْلَة فَيَحْمَدهُ عَلَيْهَا ، وَيَشْرَب الشَّرْبَة فَيَحْمَدهُ عَلَيْهَا) رواه مسلم0
3- اثن على الله بتلك النعم واشكره بالقلب واللسان والجوارح . 
2) أيها الدعاة ذكروا الناس بخلقهم وبالآيات الكونية ( المخلوقات ) وبالتأمل والتفكر في ذلك فإنها آيات عظيمه (( وكل ما خلق الله فإنه يذكر به المدعو )  وهذا التذكير على نوعين : (أ ) ذكروا الناس بالمخلوقات التي ذكرها القرآن ( الأرض – الليل – النهار – الشمس – القمر – أنفسهم – خلق أبيهم آدم – النجوم – الفلك (السفن ) – الرياح – المطر – تصريف السحاب والرياح – الأنعام – اللبن – النحل – العسل – الأعناب والزيتون والرمان – النخيل وغير ذلك مما ذكره القرآن . 
 (ب ) الأمور الدقيقة التي لم يذكرها القرآن بنفسها ومن ذلك البصمات – الخلايا – الدورة الدموية – الحالات النفسية – والمواصلات الحديثة ..... وغيرها مما ذكره القرآن جملة في قوله تعالى ((وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ)) [الأعراف : 185]وأنت أيها الداعية بإمكانك أن تدعو كل شخص أو مجموعة بما يناسبهم فمثلا تدعوا علماء (الكيمياء ) الذين عندهم   اطلاع على أمور في الدم أو غيره من الأمور الكيميائية فتدعوهم بالتفكر في ذلك  الذي هم أعلم به من غيرهم – وتدعوا علماء الفضاء إلى ما عندهم وتدعوا علماء النبات للتفكر في هذه الآية ( فأخرجنا منه خضرا ..... ) وغيرها من الآيات . 
(ج)  وذكروا بالآيات الشرعية ( القرآن ) للتدبر والعمل به .
 د- وذكروا بسنة رسول الله  ( للفقه فيها والعمل بها 
3)  أن الله لا يرى في الدنيا بالبصر بل إن النبي ( لم ير ربه في الدنيا كما قالت عائشة رضي الله عنها (من زعم أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ) رواه الشيخان . 
· مسألة : قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس (رَأَيْتُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى) رواه أحمد وهو صحيح . (( أنه رآه في المنام لا في اليقظة ))  
· مسألة : حديث أَبِي ذَرٍّ قَالَ ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ))رواه مسلم . وقد يكون رأى النبي (النور الذي هو حجاب الله كما قال صلى الله عليه وسلم  ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ))رواه مسلم0 
4) إن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة ولكنها رؤية بلا إحاطة كما قال ( في حديث جرير     ((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القمر لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا )) رواه الشيخان0
· مسألة (( قوله كما ترون القمر تشبيه الرؤية بالرؤية  لا المرئي بالمرئي ( كرؤيتكم القمر ) 
5)  أخي المسلم : اتق الله في بصرك وأعلم أن الله مطلع عليه (( وهو يدرك الأبصار )) فلا ينظر أحدنا الى محارم الله عليه في الشارع أو في القنوات الفضائية والشاشات أو غير ذلك فيجب على أحدنا إذا نظر الى محارم الله فجأة أن يصرف بصره فورا ولا يتمادى في النظر لحديث جَرِيرٍ قَالَ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ)) رواه أبو داود.
 الآيات
(وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آَيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآَيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110) وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113) أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114) وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115)(
التفسير :
 ولا تسبوا أيها المؤمنون معبودات المشركين فيقابل المشركون ذلك بسب إله المؤمنين ( الله عزوجل) إعتداءاً وجهلا ًبالله , كذلك حسنَا لكل أمة عملهم فالمسيء يرى عمله حسنا((أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا)) [فاطر : 8] والمحسن يرى عمله الصالح حسنا , ثم إن الجميع راجعون الى الله فيجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فسر – وحلف المشركون بالله الأيمان المغلظة المؤكدة لئن جاءهم محمد ( بمعجزة خارقة ليصدقنه بها وليطيعنه , قل لهم – أيها الرسول إنما مرجع هذه الآيات الى الله إن شاء جاءكم بها وإن شاء ترككم وإنما عليك البلاغ , وما يدريكم أيها المؤمنون أنها إذا جاءت المشركين هذه الآيات والخوارق أنهم لا يؤمنون بها ؟ ونحول قلوب المشركين وأبصارهم عن الإيمان بالمعجزات الخارقه فلا تثبت قلوبهم على شيء ولو جاءتهم كل آية جزاءً لهم على كفرهم بما جاء به الرسول ( من أول مرة ونتركهم في ضلالهم وكفرهم مترددين حائرين – ولو أننا اجبنا سؤال المشركين في طلبهم آية فنزلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة من الله وبتصديق الرسل وأحيينا لهم الموتى فكلموهم وجمعنا عليهم كل شيء طلبوه أمامهم فشهد لك ما كانوا ليصدقوك  في ما جئتهم به ولا اتبعوك الا ما شاء الله ذلك ولكن أكثرهم يجهلون الحق الذي جئت به من عند الله ولا علم لهم به – وكما جعلنا لك يا محمد أعداءً يخالفونك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض بالإضلال وتحسين الباطل وزخرفته حتى يغتر به سامعه من الجهلة فيتبعه , وذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيئته , فدعهم وما يكذبون وتوكل على الله في عداوتهم فإن الله كافيك وناصرك عليهم – ولتميل إلى الباطل قلوب االذين لا يصدقون بيوم القيامة ويحبوه ويستجيبوا له وليفعلوا ما أرادوا من الضلال فإن مرجعهم إلى الله الذي يجازيهم بأسوء ما كانوا يعملون – قل يأيها الرسول لهؤلاء المشركين : هل أطلب غير الله حكما بيني وبينكم وهو الذي أنزل القرآن مبينا فيه الحق والعدل , واليهود والنصارى الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل يعلمون أن القرآن منزل من عند الله وأنه حق لا مرية فيه فهم شاهدون بصدقي , فلا تكن يا محمد من الشاكين المرتابين – وتمت كلمة ربك الشرعية ( القرآن ) صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام فكل ما أخبر به القرآن فهو حق لا شك فيه وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه , وكل ما نهى عنه فهو الباطل ولا أحد يعقب حكمه في الدنيا ولا في الآخرة وهو السميع لأقوال عباده , العليم بحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم وسيجازي كل عامل بعمله .                         
بعض الدروس من الآيات :
1) جاءت الشريعة بسد الذرائع ( قاعده مهمة عظيمة ) فإذا كانت المصلحة التي تفعل يترتب عليها مفسدة أعظم فإن تلك المصلحة تترك ومن ذلك قوله ( ((إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ ))رواه البخاري 0
2) أخي المسلم ادع الله بثبات قلبك على دين الله وفي حديث أم سلمة قالت كان أكثر دعاء النبي   (  يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . فقيل له في ذلك فقال ؟ قال إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ . رواه الترمذي 
3) اعلم اخي المسلم إن كل شيء يقع في هذا الكون فإن ذلك بمشيئة الله ولو شاء الله أن لا يقع فإنه لا يقع (( ولو شاء ربك ما فعلوه فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن وهذا يشمل الطاعات والمعاصي والايمان والكفر والكلام والأفعال والهموم والنيات والحركات والسكنات لكل شيء فلا اله الا الله ولا رب سواه وفي الحديث((فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ  )) رواه الشيخان0
4) أخي المسلم هناك الكثير من الناس جاهلون بالله عزوجل (( فهل انا وانت تعلمنا من القرآن والسنة حتى نكون على علم فنعبد الله على علم لا على جهل – ولذا علينا أن نتعلم ما دمنا على قيد الحياة ما أوجب الله علينا وقد قال  (  في حديث أنس ((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)) رواه ابن ماجه /صحيح .
5) أخي المسلم علينا :
 أ- أن نحذرمن شياطين الأنس والجن وما أكثرهم اليوم فهم ينشرون الفساد في الأرض عن طريق قنواتهم الهدامة ومجلاتهم وجرائدهم التي تبث المنكرات للناس بل يبثون كل شر بكل طريق كما قال  ( ((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ فَعَصَاهُ00الحديث)) رواه النسائي / صحيح0 
ب- التعوذ بالله من شرهم وقد قال  (  لأبي ذر ((يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ قُلْتُ أَوَ لِلْإِنْسِ شَيَاطِينُ قَالَ نَعَمْ))رواه النسائي أحمد وغيره وله طرق / صحيح0        
شياطين الأنس                   المارد من الأنس
 شياطين الجن                     المارد من الجن 
شياطين الحيوان                  المارد من الحيوان
 كما قال  (   في حديث أبي ذر ((الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)) رواه مسلم . 
6) الشرط لا يقتضي وقوعه كما قال تعالى ((فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ))[يونس : 94] فالنبي  ( حاشا عليه أن يشك . 
الآيات
(وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (120) وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122)(
التفسير :
 وإن أكثر أهل الأرض من بني آدم ضلال فإن تطعهم يضلوك عن دين الله وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم وإنما هم في ظنون وحسبان باطل واعتقاد غير متيقن – إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيل الحق والهدى وهو أعلم بالمهتدين بهداه القائمين بأمره المتقين له وقد يسر كلاً لما خلق له فيضل من يشاء ويهدي من يشاء – فكلوا أيها المؤمنون من الذبائح التي ذكر اسم الله عليها عند ذبحها إن كنتم بكتاب الله وسنة رسوله  ( مصدقين – وما الذي يمنعكم من الأكل مما ذكر اسم الله عليه وقد بين لكم ما حرم عليكم  ووضحه إلا في حال الاضطرار فيباح لكم ما وجدتم  وإن كثيرا من الناس ضالون ويضلون غيرهم بأهوائهم الفاسدة وأرائهم المنحرفة من استحلال الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى وربك أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم – واتركوا المعاصي في السر والعلانية , إن الذين يعملون المعاصي سيجزيهم الله بما كانوا يفعلون منها – ولا تأكلوا : أيها المؤمنون مما لم يذكر  اسم الله عليه عند ذبحه وإن الأكل منه والذبح لغير الله خروج عن طاعة الله , وإن الشياطين ليلقون إلى من يواليهم ويطيعهم الحجج الواهية ليجادلوكم بها كقول " كيف نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله " وإن أطعتموهم في تحليل ما حرم الله الأكل منه إنكم لمشركون – أو من كان ميتا في الكفر والضلال فأحييناه بالإيمان والهدى وجعلنا هذا القرآن له نورا يستضيء به ويهتدي ويتصرف كمن هو في ظلمات الجهل والأهواء لا يهتدي ولا منقذ له ولا مخلص مما هو فيه هل يستوي هذا وهذا ؟ لا يستويان , وكما حُسِّن لمن في الظلمات عمله حُسِّن للكافرين ما كانوا يعملونه من الكفر  قدرا من الله وحكمة بالغة . 
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم لنحذر من طاعة أكثر الناس فأكثرهم ضالون مضلون والصالحون هم قلة في الناس حتى إنهم غرباء وقد قال  (  في حديث  عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَهُ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ فَقِيلَ مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ))رواه أحمد -صحيح- والناظر في حال أكثر المجتمع يجد أنهم وراء الأهواء والشهوات والأموال والمناصب والوجاهات ولا يهم الكثير دينه ولا طاعة ربه ولذا فما أكثر الكذابين في حديثهم والخيانة في أموالهم وعدم الاهتمام بصلاتهم وطاعة ربهم فعلينا أخي أنا وأنت الحذر من هؤلاء حتى في المجالس إلا واعظين ومذكرين وناصحين وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر وداعين إلى الله والله المستعان . 
2) أيها المسلم علينا أن نتجنب الإثم وجميع الذنوب في السر والعلن من الذنوب القلبية والاعتقادية " سوء الظن بالله " " بغض المسلم بدون حق " " اعتقاد ما ليس بسبب سبباً كاعتقاد أن التمائم سبب في دفع السوء أو غير ذلك " ومن الذنوب العملية " كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا وشرب الدخان وحلق اللحية وإسبال الثياب والمشالح والنظر إلى المحرمات وغير ذلك . ومن الذنوب القولية " كالكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك " ومن الذنوب " ترك الواجبات فهذا من الذنوب العملية والقولية والاعتقادية " وان البعض من الناس تراه يقوم بعمل بعض الأمور مما قد اختلف فيه أهل العلم ثم إن البعض يبحث عمن يفتيه بجواز عمله ويبقى في قلبه عسى أن يجد ولو واحدا على ظهر الأرض يفتيه بأن لا شيء عليه وأن عمله جائز فليتق الله هؤلاء وقد قال (  في حديث النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ

((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ))رواه مسلم 0
3) إذا تركت التسمية على الذبيحة : 
1- ان تركت عمدا لم تحل الذبيحة لقوله تعالى ((وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ))0
2- إذا تركت التسمية نسياناً لا عمدا حلت الذبيحة لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)) رواه ابن ماجه  صحيح وهذا هو المشهور في المذهب وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وهو مروي عن علي وابن عباس وهذا هو المختار .
5- أما الصيد فإن نسي التسمية على كلبه فإنه لا يحل لقوله ( في حديث عدي بن حاتم قَالَ ((سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ))رواه الشيخان  " وهذا هو المختار " 0
4) من أطاع غير الله ورسوله في التحريم والتحليل فهو مشرك شركا أكبر هو كافر بالله – ((وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ))0
5) إن الله (يهدي من يشاء فضلا منه ويضل من يشاء عدلا منه وقد قال النبي  ( في حديث عبد الله بن عمرو ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ فَلِذَلِكَ أَقُولُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ)) رواه الترمذي والحاكم صح وقال ( في حديث عائشة ((أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ النَّارَ فَخَلَقَ لِهَذِهِ أَهْلًا وَلِهَذِهِ أَهْلًا))رواه مسلم . 
6) إن المؤمن هو الحي وأما غير المؤمن فهو ميت وكلما كان المؤمن أكثر تمسكا بدينه واتباعا لرسوله ( كان أكثر حياة فلينظر كل واحد منا في تمسكه بدينه وحرصه على طاعة ربه وبعده عن معصية الله وتأمل قوله ( في حديث أبي موسى الأشعري قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ)) رواه البخاري وقال (  في حديث أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ)) رواه مسلم0 
الآيات
(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123) وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آَيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (124) فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (125) وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126) لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (127) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (129)(
التفسير :
 وكما جعلنا في  قريتك – يا محمد – أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة الى الكفر والصد عن سبيل الله وإلى عداوتك كذلك في كل قرية كافرة رؤساء ودعاة إلى الكفر يكذبون الرسل ويعادونهم ثم تكون العاقبة للرسل وأتباعهم وما يشعر أؤلئك الكافرون أنهم إنما يعود عاقبة كفرهم عليهم بإهلاكهم بعذاب الله – وإذا جاءت كفار قريش حجة قاطعة ودليل بين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قال رؤسائهم وقادتهم لا نصدق حتى نعطى من الآيات مثل ما أعطي رسل الله فنكون كالرسل  فقال الله ردا عليهم الله أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه ممن اختاره لها وكلفه وأكرمه بها , سيصيب الذين تكبروا عن اتباع رسل الله يوم القيامة ذلة دائمة وعذاب شديد موجع بسبب مكرهم وكيدهم لرسل الله وإعراضهم عنهم – من يرد الله هدايته للإيمان به واتباع شرعه ييسره له وينشطه ويسهله  لذلك ويفتح صدره لقبوله ومن يرد الله أن يضله يضيق صدره أشد الضيق فلا يقبل الهدى ولا يخلص إليه شيء من الإيمان ولا ينفذ فيه فيبغض دين الله ويستكبر عن قبوله حتى كأنه من ضيق صدره  يرتفع في الجو فيضيق نفسه من قلة الأكسجين كلما ارتفع , وكما يجعل الله صدر الكافر حرجاً ضيقاً  كذلك يجعل الله الرجس بتسليط الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيصدهم عن سبيل الله –وهذا الذي أرسلناك به من الهدى ودين الحق هو الطريق المستقيم الذي من سلكه نجا , قد وضحنا الآيات الدالة على هذا الطريق غاية البيان لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ويتبع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم – لمن سلك هذا الصراط المستقيم عند الله جنان النعيم حيث السلامة من الآفات والشرور وهو حافظهم وناصرهم ومؤيدهم بسبب أعمالهم الصالحة فقد  تولاهم وأدخلهم الجنة بمنه وكرمه – واذكر يوم يجمع الله الجن وأوليائهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويقول للجن يا معشر الجن قد أغويتم وأضللتم كثيرا من الإنس وقال أولياء الجن من الإنس : يا ربنا قد تمتع كل منا بخدمة الآخر في الدنيا وانتفع بها واستمر حتى انتهت  حياتنا الدنيا التي جعلتها لنا , قال الله لهم : النار مأواكم ومنزلكم ماكثين فيها مكثا مخلدا إلا العصاة من الموحدين فإنهم لا يخلدون في نار جهنم , إن ربك حكيم في جزائه وشرعه , عليم بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء – وكما ولينا هؤلاء الضلال من الإنس تلك الطائفة من الجن كذلك نولي بعض الظالمين على بعض ونسلطهم  عليهم ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم . 
بعض الدروس من الآيات :
1) قد يوجد في بعض القرى والمدن من كبارها وعظمائها من يحارب الدعاة الى الله عز وجل الذين هم أتباع الرسل ويكيدهم ويمكر بهم وقد يجد من يساعده على ذلك من أحزابه وأمثاله فعلى الدعاة والعاملين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التفطن لهؤلاء وإيجاد الأساليب الجميلة لتلافي الصدام مع هؤلاء حتى لا تتعرقل الدعوة والعمل الخيري والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وعلى الدعاة ونحوهم ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلي أ- المدارة ففي حديث عائشة ((أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ ائْذَنُوا لَهُ فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ))رواه الشيخان0
ب – الصبر على الأذى وقد قال (في حديث ابن عمر ((الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ)) رواه ابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد . صح   
المدارة : هي ما يتعلق بالدنيا  { جائزة }0 
المداهنة : هي في الدين { محرمة }0 
ج-  على الدعاة والعاملين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوهم استعمال اسلوب الرفق والكلمة الطيبة وقد قال (((يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرِّفْقِ فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَلَمْ يُنْزَعْ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ))رواه أحمد. صحيح . 
د – اذا رأى الدعاة ونحوهم أن صاحب الشر يتقى شره بإكرامه فإنه يكرم وقد قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ((إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ الَّذِينَ يُكْرَمُونَ اتِّقَاءَ أَلْسِنَتِهِمْ)) رواه أبو داود . صحيح . 
هـ - إن الشريعة السمحة { الاسلام } جعلت للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة فليؤخذ هذا المبدأ بعين الاعتبار . 
2) ان الله يصطفي الرسل عليهم السلام ويختارهم لحكمة يعلمها { الله أعلم حيث رسالته } لحديث واثلة بن اللأسقع يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ)) رواه مسلم . وقال (في حديث أبي هريرة((بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى بُعِثْتُ مِنْ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ))رواه أحمد 0
3)  أخي المسلم إن علاقة شرح صدر العبد للإسلام هي { التجافي عن دار الغرور { الدنيا } والإنابة الى دار الخلود { الآخرة } والاستعداد للموت قبل نزوله كما في حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عن ابن مسعود ، قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن النور إذا دخل الصدر انفسح فقيل : يا رسول الله ، هل لذلك من علم يعرف ؟ قال : نعم ، التجافي عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل نزوله))رواه البيهقي في شعب الإيمان  . 
4) إن الهدى هدى الله فأسأل الله أن يهديك وفي حديث القنوت ( اللهم أهدنا فيمن هديت ) وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ((كُلُّ أَهْلِ النَّارِ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي فَيَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً قَالَ وَكُلُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ فَيَقُولُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي قَالَ فَيَكُونُ لَهُ شُكْرًا )) رواه أحمد وقال الهيثمي (رجاله رجال الصحيح وقد رواه الحاكم 
5)  أخي المسلم : إن الجن قد أضلوا كثيرا من الإنس فلنحذر من إغوائهم وإضلالهم ومن الضلال : 
أ) تعلم السحر فإنه لايتعلمه إلا من اتصل بالجن وعبدهم من دون الله وأطاعهم فيما حرم الله عزوجل (( وتعلم السحر كفر كما هو معلوم وخروج من ملة الإسلام )) 
ب) الإستعانة بالجن فهي ضلال كما يفعل الذين ينادون الجن فيقول ( يافلانة ) فيدعو الغائب وبعضهم يقول ( عبلة أو أم الصبيان ) فإذا دعا الغائب وناداه فهذا شرك بالله ( (( شرك أكبر ))0
ج) أيها المسلم لا تستعن بالجن حتى مع حضورهم وتشكلهم إذا علم أنه جني مع أن هناك من العلماء من يجوز الإستعانة بالجني الحاضر ولكن سداً للذريعة فإنه يمنع هذا العمل  الخوف من الجن واعتقاد أنهم يضرون الشخص بغير إذن الله شرك (( والخوف الذي معه خضوع القلب وإنكساره وذلة عبادة )) فاذا صرفه لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر0 
6) إن الكفار مخلدون في نار جهنم (( والنار لاتفنى على القول الصحيح من اقوا ل أهل العلم    ( وأما أهل التوحيد الذين  عندهم كبائر ماتوا عليها بلا توبة فهم تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم وإن شاء عفا عنهم ، وإن عذبهم فإنهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة بعد العذاب تفضلا من الله وكرما ومنة ((وهم يدخلون في شفاعته صلى الله عليه وسلم كما قال  (شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي) رواه أبو داود والنسائي / صحيح
7) أخي المسلم لنحذرمن الظلم ومن إعانة الظالم على ظلمه وموقفنا من الظلمة كما يلي 
أ) تحريم إعانتهم على الظلم وقد قال (في حديث عمر ((مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ)) رواه ابن ماجه والحاكم0
  ب) نصر الظالم  بحجزه عن الظلم لقوله (في حديث أنس ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ)) رواه البخاري0
 ج) لنعلم أن الله يولي بعض الظالمين بعضا ((ومن أعان ظالما سلطه الله عليه)) فلا يجوز إعانة الظالم بالقول أو الفعل أو غيرها0 
الآيات
(  يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (130) ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (131) وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132) وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آَخَرِينَ (133) إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآَتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135) وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (136) وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (137) وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (138)(
التفسير : 
يا معشر الجن والإنس ألم نرسل إليكم رسلاً منكم يبينون ويشرحون لكم ما أوحيناه من الكتب مما شرعه الله ويخوفونكم العذاب يوم لقائي ؟ قال الكفار منهم شهدنا على أنفسنا أن الرسل قد بلغونا وأنذرونا لقاءك ’ وقد فرحوا في حياتهم الدنيا واغتروا بزينتها وزخارفها وشهواتها عما جاءتهم به رسل الله فهلكوا بتكذيبهم وشهدوا على أنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا كافرين في الدنيا بما جاءتهم به رسل الله عليهم الصلاة والسلام ،
 وإنما أعذرنا إلى الجن والأنس بإرسال الرسل وإنزال الكتب حتى لا يكون للمكذبين عذر ويحتجون به ولئلا يؤاخذ بظلمه وهو لم تبلغه الدعوة ولم يكن الله بالذي يؤاخذ القرى غفلة لم تبلغهم الدعوة فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ، ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من عمله يثاب عليها ويعاقب عليها وما ربك بغافل عما يعملون فلا يظلم أحد شيئا , وربك الغني عن جميع خلقه ذو الرحمة الواسعة ، إن يشأ يذهبكم إذا عصيتم أمره ويستبدل من بعدكم قوما يعملون بطاعته وهو قادر على ذلك كما أذهب القرون التي قبلكم وأنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون من أمر القيامة كائن لا محالة ولا تعجزون الله بل هو قادر على إعادتكم وإن صرتم ترابا فإنه لا يعجزه شيء  ،
  قل ياأيها الرسول ـ للكفار :يا قوم اعملوا على طرائقكم الباطلة وأنا عامل ومستمر على طريقتي الصحيحة فسوف تعلمون من  تكون له العاقبة الحسنة والنصر والتمكين أتكون لي أو لكم ؟إنه لا يفوز ولا ينصر الظالمون المكذبون لله ورسوله – وجعل المشركون لله مما خلق وبرأ من الزروع والثمار والأنعام قسما للفقراء والمحتاجين وقالوا هذا لله –كذبا وافتراء – وهذا جزء من الحرث والأنعام لشركائنا فما جعلوه لشركائهم حفظوه وأحصوه ولايصل إلى الله لأنه شرك بالله فلا يصله وما جعلوه لله ردوه إلى شركائهم من  الأوثان وقالوا هذا فقير فكان عملهم كله شركا بالله غير مقبول عنده فساء وقبح ما يقسمون في قسمتهم الفاسدة الجائرة <ضيزى> - وكما أن الشياطين زينت لهؤلاء المشركين هذه القسمة في الحرث والأنعام كذلك حسنت الشياطين لهم قتل أولادهم خشية الفقر ووأد البنات خوفا من العار ليهلكوهم بقتل أولادهم وليخلطوا عليهم فيلتبس عليه الحق والباطل والحرام بالحلال , ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما حصل فكان وقوعه بمشيئة الله تعالى وإرادته كونا وله الحكمة التامة في ذلك , فدعهم وما هم فيه من الكذب والباطل فسيحكم الله بينك وبينهم ويجازيهم على أعمالهم – وقال المشركون هذه أنعام وزروع وثمار حرام أن يأكل منها إلا من نشاء – كذبا وافتراءاً – وهذه أنعام { إبل } يحرم ركوبها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند ذبحها أو ركوبها أو حلبها أو الحمل عليها وغير ذلك مدعين أن ذلك دين الله وشرعه مع أن هذا منهم افتراء وكذب  على الله سيجزيهم الله عز وجل بما كانوا يفترون عليه ويسندونه إلى دينه
بعض الدروس من الآيات :
1) إن الرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل وهذا قول غير واحد  من الأئمة من السلف والخلف وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما , فالرسل 
1- من الإنس               " لا من الجن " 
2-  رجال ذكور           " لا من الإناث " 
3- من أهل القرى          " لا من البوادي " 
  لكن من الجن " نذر " وليس منهم رسل .
2) أخي المسلم { الحذر من الاغترار بالحياة الدنيا ولنتأمل هوانها على الله (كما في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ قَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لِأَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ ))رواه مسلم0  
3) إن الله لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه " بلوغ الدعوة " حتى لو اعتقد الباطل حقا بعد بلوغه الدعوة فعمل على اعتقاده فإنه مؤاخذ على ذلك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا " والله أعلم . 
4) أخي المسلم أكثر من الأعمال الصالحة لتحصل على الدرجات العليا وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ((الْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ كُلُّ دَرَجَةٍ مِنْهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ أَعْلَاهَا الْفِرْدَوْسُ وَإِنَّ أَوْسَطَهَا الْفِرْدَوْسُ وَإِنَّ الْعَرْشَ عَلَى الْفِرْدَوْسِ مِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ فَإِذَا مَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ)) رواه ابن ماجه . 
5) أيها المسلم إن الله هو الغني ونحن الفقراء { فلنتوجه بقلوبنا إلى الله ولنسأله أن يغنينا عن الخلق من فضله ولا يسعى أحدنا للوقوف بأبواب الخلق سائلاً الدنيا ولنجعل هذه الآية نصب أعيننا ((وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ))0
فعلينا: أ- أن نسأل الله فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ((مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ)) رواه الترمذي – صحيح0
ب- ترك سؤال الناس تكثراً والوقوف على أبوابهم وقد قال (في حديث أبي هريرة((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ))رواه مسلم . 
ج-ولا تحل المسألة الا لثلاثة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ ((تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا)) رواه مسلم0
د-ولنعلم أن العبد إذا فتح باب مسألة فتح الله عليه باب الفقر كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة وفيه ((وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا 00 الحديث)) رواه الترمذي " صحيح "0 
6) مما يدخل في قتل الأولاد وهو من تزيين الشيطان " الإجهاض للجنين " فيحرم – وفي هذا العصر هناك من يجهض الجنين من أجل قلة الأعمال والمال ويقول أنا غير قادر على النفقة وهذا خشية الفقر والعيلة " أو من أجل التربية للطفل وغير ذلك وهذا كله محرم " ولكن جوز بعض أهل العلم إجهاض النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح و لا ضرر في ذلك (لا يجوز الإجهاض إلا بفتوى من العلماء المعتبرين)0  
7) من تزيين الشيطان أن هناك من جعل جزءاً كبيرا من ماله للعب والإنفاق على ملاعب الكرة وعلى اللاعبين ونحو ذلك فهل يعي هؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم ((لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ)) رواه الترمذي من حديث أبي برزة " صحيح " 
فيا أخي صاحب المال { احذر من إنفاق مالك في اللعب واجعل لك من مالك صدقة جارية لوجه الله تعالى وإنفاقا على حلقات القرآن الكريم والدعوة إلى الله (ونشر العلم الشرعي وللفقراء والمساكين والأيتام ونحو ذلك . والله الموفق . 
الآيات
 ( وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (140) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144)(
التفسير :
 وقال المشركون إن ما في بطون هذه الأنعام من الحمل واللبن حلال للذكور حرام على النساء إذا خرج الولد حيا فإذا خرج ميتاً اشترك فيه الرجال والنساء , وسوف يجازيهم الله على كذبهم إنه حكيم في أقواله وشرعه  وقدره , عليم بأعمال عباده من خير وشر وسيجازيهم عليها أتم الجزاء – قد خسر الذين قتلوا أولادهم جهلاً بلا علم وخسر الذين حرموا ما رزقهم الله من الحلال الطيب مفترين في نسبة هذا التحريم إلى الله وكل من فعل هذه الأفاعيل قد ضلوا عن الطريق المستقيم والدين القويم وما كانوا مهتدين لشرع الله ووحيه ،
 والله وحده الذي خلق بساتين مرفوعات على العروش كالكرم الذي يعرش وبساتين غير مرفوعة كالعنب الذي لم يعرش وخلق النخل والزرع مختلفاً في الطعم والزيتون والرمان منه ما يتشابه ومنه مالا يتشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر شاكرين لله على ما أنعم عليكم به وأخرجوا زكاته حين حصاده ولا تسرفوا في الأكل بتعدي الحد المشروع فالله لا يحب المتعدين حدوده في الأكل وغيره ،
والله خلق لكم من الأنعام ما يحمل عليه كالإبل وخلق لكم الصغار غير الحمولة كالبقر والغنم وصغار الإبل مما فيه منافع أخرى ، كلوا مما رزقكم الله من الطيب الحلال ولا تتبعوا أوامر الشيطان ونزغاته في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة ،
والله خلق لكم من الأنعام ثمانية أنواع من الضأن اثنين ( ذكراً وأنثى ) ومن المعز اثنين ( ذكراً وأنثى ) ، قل أيها الرسول للمشركين : هل الله حرم الذكرين ( ذكر الضأن والمعز ) أم هل حرم الاثنين ( أنثي الضأن والمعز ) وهل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضاً وتحلون بعضاً ، أخبروني بحجتكم ودليلكم فيما ابتدعتموه إن كنتم صادقين في تحريم ما حرمتم ،
ومن الإبل اثنين ( ذكر وأنثى ) ومن البقر اثنين ( ذكر وأنثى ) قل ـ يا رسولنا للمشركين هل الله حرم الذكرين ( ذكر الإبل والبقر ) أم هل حرم الانثيين ( أنثى الإبل والبقر ) وهل يشتمل الرحم إلا على ذكر أوأنثى فلم تحرمون بعضاً وتحلون بعضاً إن هذا افتراء منكم على الله ، فهل كنتم حاضرين حين وصاكم الله بما عملتم مما ابتدعتموه وافتر يتموه من التحريم ؟ إنه ليس عندكم حجة بذلك ، فلا أحد أشد ظلماً ممن افترى على الله كذباً ليصد الناس عن دين الله بغير برهان بل بالتخرص والكذب ، إن الله لا يوفق القوم الظالمين .
بعض الدروس من الآيات :   
1) أ- من أسماء الله {الحكيم}، والحكمة ( وضع الشيء في موضعه ) ومن أسماء الله{العليم}، فهو عليم بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء((أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)) [الملك : 14]
 ب-يشتق من اسم ( الحكيم ) صفة الحكمة ، ويشتق من اسم ( العليم ) صفة العلم .
 ج-يجيء هذان الإسمان مقترنين في القرآن كثيراً ( حكيم عليم ) ولذلك دلالات منها أنه سبحانه (( أفعاله وأقواله وشرعه وقدره وجزاءه كلها بحكمة وعلم )) .
   د-إثبات هذه الأسماء مع ما تضمنته من الصفات مع عقل أصل المعنى (وأما الكمال والكيفية فلا يعلمها إلا الله ) مع نفي التمثيل كما قال تعالى((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ))[الشورى : 11] .
2) أخي المسلم : قال ابن عباس :((إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ{قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَى قَوْلِهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} ))رواه البخاري ، فمن أجهض الجنين الإجهاض المحرم سواء كان من الرجال أو النساء أو الأطباء أو الطبيبات أو المستشفيات أو المستوصفات أو المراكز الطبية أو غير ذلك فهو سفيه جاهل فليتق الله هؤلاء وعليهم أن لا يقدموا على شيء من الإجهاض إلا بعد الحصول على فتوى من أهل العلم مثل هيئة كبار العلماء ، والله الموفق .
3) يشرع عند حصاد الزروع والثمار أمران : 
1- واجب : وهو إخراج الزكاة التي أوجبها الله عز وجل وتجب في كل مكيل مدخراً أو غير مدخر إذا بلغ نصاباً ( خمسة أوسق ) لقوله  في حديث أبي سعيد ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ)) الحديث رواه الشيخان ، وعند ابن ماجه من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ((وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ)) ، وهذا هو المختار عندي ، وأما الخضروات فلا زكاة فيها لقوله  في حديث مُعَاذٍ ((أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْخَضْرَاوَاتِ وَهِيَ الْبُقُولُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ)) رواه الترمذي(صحيح) ، .
2- مسنون سنة مؤكدة : وهو إخراج صدقة غير الزكاة للمساكين والفقراء إذا كان الإنتاج كثيراً لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أن النبي  ((أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشْرَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ))رواه أبو داود (صحيح) .
4) أخي المسلم لنحذر من الإسراف في كل شيء فإنه محرم وإنني وإياك إنما نسعى ليحبنا الله عز وجل والله لا يحب المسرفين ، وقد قال  في حديث عبد الله بن عمرو ((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ )) رواه ابن ماجه (حسن) ، (( الإسراف   : مجاوزة الحد )) .
5) أيها المسلم : يجب علينا أن نأخذ الحذر من وساوس الشيطان وأوامره ونزغاته فإنه عدو قد حذرنا الله منه تحذيراً شديداً في مواضع في هذا القرآن الكريم فيا أخي :
أ-يا من أصيب بالوساوس في طهارته وصلاته وعبادته وغيرها (( استعذ بالله من الشيطان الرجيم )) وامض في عبادتك ولا تلتفت إلى تلك الوساوس فقد قال  ((لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)) رواه البخاري/ صحيح ، وداوم على عدم الالتفات إلى الوساوس والمضي في الطاعة حتى لو وسوس لك بأنك أحدثت وأنك لم تركع أو لم تسجد أو لم تقرأ الفاتحة أو غير ذلك فلا تلتفت إليه.
ب-يا من هو كثير الغضب فيتصرف تصرفات ضارة في نفسه أو اهله أو غير ذلك ( اعلم أن الغضب من الشيطان ) ولذا إذا غضبت فاسكت كما قال  في حديث ابن عباس ((وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ)) رواه أحمد (صحيح) 
- وإذا غضبت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لحديث سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ((كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهَلْ بِي جُنُونٌ )) رواه الشيخان
- إذا غضبت وأنت قائم فاجلس فإن ذهب الغضب وإلا فاضطجع لقوله  في حديث أبي ذر ((إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ)) رواه أبو داود (صحيح) .
-إذا غضبت توضأ0
- يا من يتبع وساوس الشيطان في المحرمات كالطواف بالقبور والنظر إلى القنوات الفضائية الهدامة واستماع الأغاني وأكل الربا وشرب المخدرات والدخان والشيشة وأكل القات وغير ذلك (( هل تعي ماذا عمل الشيطان مع أبويك ( آدم وحواء) ، وهل تعي تحذير القرآن لك من الشيطان ، وهل تعي عداوته للمؤمنين )) فاتخذه عدوا ولا تطعه أبداً في نزغاته ((إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا  )) [فاطر : 6]  . 
6) في حديث ابن عمر أنه  ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ))رواه أحمد (صحيح) ، ويا أخي المسلم إذا كان عندك فحل وأراده شخص للتلقيح به على أنثى بهائمه فلا تأخذ عليه أجرة لحديث ((نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ)) رواه البخاري من حديث ابن عمر .
الآيات
(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147) سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150)(
التفسير :
قل-أيها الرسول-لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله لا أجد في الوحي الذي أنزل علي شيئا محرما على آكل يأكله إلا أن يكون ميتة أو دما مهراقا أو لحم خنزير فأنه نجس خبيث أو كان ذبحه معصية لله وخروجا عن طاعته مما ذبح لغير الله فمن أضطر إلى أكل شيء مما حرم الله غير متلبس بأكله للتلذذ والاعتداء بالزيادة عما يدفع ضرورته فإن الله غفور له رحيم به
وعلى اليهود حرمنا كل ذي ظفر من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والبط ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما علق بالظهر من الشحم أو علق بالمرابض والمباعر أو ما اختلط بالعظم من الشحم فقد أحللنا ذلك لهم , ذلك التضييق عليهم جزاء لهم بمخالفتهم أمرنا وعصيانهم لنا وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم فإن كذبك أيها الرسول المخالفون من اليهود والمشركين ومن شابههم فقل لهم :ربكم ذو رحمة واسعة لمن آمن به وأناب إليه واتبع رسوله ولا يرد عقابه عن القوم المكذبين له
المخالفين لرسوله _سيقول المشركون لو شاء الله ما فعلنا الشرك ولا أشرك آباؤنا ولا حصل منا تحريم ما حرمنا ولكن الله هو الذي قدر ذلك علينا وكتبه , كذلك احتج بهذه الشبه الكفار من قبلهم فضلوا فهي باطلة لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم ونصر عليهم رسله , قل لهم هل عندكم من علم بأن الله راض عنكم فيما فعلتموه  وإنه أذن لكم فيه فاظهروا لنا هذا العلم وأبرزوه, إنكم ليس عندكم من علم وإنما تتبعون الوهم والخيال وتعتقدون الاعتقاد الفاسد وإن أنتم إلا تكذبون على الله فيما ادعيتموه _قل فلله الحجة القاطعة عليكم أيها المشركون وله الحكمة التامة في هداية من هدى وإضلال من ضل فلو شاء الله لهداكم أجمعين فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره _قل لهم:  احضروا شهداءكم أيها المشركون الذين يشهدون أن الله حرم هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه , فان شهدوا لهم بما افتروه من التحريم فلا تصدقهم لأنهم إنما يشهدون كذبا وزورا , ولا تتبع أهواء المكذبين بآياتنا المخالفين رسلنا الذين لا يصدقون باليوم الآخر وهم بربهم يشركون ويجعلون له عديلا في استحقاقه العبادة دون سواه 0
بعض الدروس من الآيات :   
1-هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي .... الآية )تدل بمفهومها أن غير ما في الآية كله حلال ولكن هذا المفهوم قد رفع فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم  نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية وفي حديث ابن عباس ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ)) (رواه البخاري) وفي حديث أبي الدرداء انه صلى الله عليه وسلم ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ وَهِيَ الَّتِي تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ))رواه الترمذي /صحيح وورد النهي عن أكل لحوم السباع . 
1) الضرورة تقدر بقدرها وليس للمضطر الزيادة على ضرورته ويحرم عليه ذلك
2) إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فيحرم بيع آلات الملاهي المحرمة (كالعود والطبل والموسيقى والشيشة والدخان والقات والمخدرات والأصنام والميتة والدم والخنزير ونحو ذلك.وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : ((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ))رواه ابن داود0 
· وهذه رسالة  لأصحاب البقالات وغيرهم  من بائعي الدخان والجراك والمخدرات والقات وغيرها من المحرمات وآلاتها *عليهم أن يتقوا الله في ذلك وعليهم أن يتركوا بيعها وأن يعلموا أنهم سوف يسألون يوم القيامة عن هذه الأموال وعن إفسادهم في المجتمع وقد قال صلى الله عليه وسلم ((لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ))رواه الترمذي 0
3) شؤم المعاصي ومن ذلك الشؤم:-
1- ما حصل لبني إسرائيل ((فقد حرم الله عليهم بعض الطيبات وضيق عليهم ببغيهم 
2- ومن ذلك حصول بعض المصائب بسبب الذنوب  كما قال تعالى ((أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) [آل عمران : 165] وقال تعالى((وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ)) [الشورى : 30]0
3- ومن ذلك أن الذنوب تجر ورائها الذنوب ((فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ  ...الآية )) [المائدة : 13]  وغير ذلك
4) رسالة إلى الدعاة :أيها الدعاة  إلى دين الله (الإسلام ) والى القرآن والسنة) ادعوا الناس ورغبوهم في ابتغاء رحمة الله "ربكم ذو رحمة واسعة" ورهبوهم من بأس الله وعذابه لمن خالفه واشرحوا  للناس ( أن العمر فرصة للتوبة والإقبال على الله وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وما لم يبلغ العبد "الغرغرة" وبينوا بالرفق أمر الإعراض عن الله وعن إتباع رسوله وذلك بأسهل أسلوب وبكل تيسير مما جاءت به الشريعة وبكل خلق جميل ورفق بالمدعوين لقوله(((إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ)) رواه مسلم والله الموفق0
5) إن المحتجين بالقدر حجتهم باطلة فان لله الحجة القاطعة والأدلة الساطعة والحكمة التامة ((لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ))[الأنبياء : 23]0
الآيات
  ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151)وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)(
التفسير: 
قل _أيها الرسول _لهؤلاء المشركين وغيرهم :هلموا وأقبلوا أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقاً لا تخرصاً ولا ظنا بل وحيا منه وأمر من عنده أن لا تشركوا بالله شيئا بل اعبدوه وحده لا شريك له وأحسنوا إلى الوالدين ولا تقتلوا أولادكم خوفا من الفقر فنحن نرزقكم ونرزقهم وابتعدوا عن كبائر الذنوب الظاهر منها والباطن
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق الذي جاء به الوحي لقوله (((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ))رواه البخاري "المرتد" وهذا كله مما فرضه الله عليكم وألزمكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره ونهيه _ولا تتعرضوا مال الأيتام إلا بما هو في مصلحتهم حتى يبلغوا راشدين وأوفوا الكيل إذا كلتم والميزان إذا وزنتم بإقامة العدل في ذلك  , لا نكلف نفسا إلا استطاعتها وإذا قلتم فاعدلوا في أقوالكم وشهادتكم على القريب والبعيد , وبعهد الله أوفوا بطاعته فيما أمركم به والانتهاء عما نهاكم عنه , 
فهذا أوصاكم به الله وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تتعظون بهذه الوصايا وتنتفعون بها _ وان هذا صراطي مستقيما "ديني القويم" فاتبعوه والتزموا به ولا تتبعوا سبل الضلال والهوى والبدع  فتبعدكم عن دين الله الحق فهذا أوصاكم الله به وأمركم به لعلكم تتقون الله بفعل أوامره وترك نواهيه 0
بعض الدروس من الآيات 
1) أخي المسلم إن رأس الأمر وأساسه هو توحيد الله (وترك الشرك بالله وقد قال ( :" ((بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا))رواه البخاري /الحديث , ولذا علينا أن ندرس أنفسنا في هذا الموضوع الهام "عبادة الله وحده لا شريك له" "ترك الشرك الأكبر والأصغر " لأن الشرك خطر عظيم وذنب كبير بل هو أكبر الكبائر كما قال (((أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ  .......الحديث)) رواه البخاري 0
ولأهمية التوحيد وترك الشرك تأمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر((أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى)) رواه الشيخان وأما أصحاب الكبائر الذين ماتوا عليها بلا توبة فأمر كل واحد منهم إلى الله إن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة وإن شاء عفى عنه. 
2) أخي المسلم هل نعرف حق الوالدين والإحسان إليهما وتأمل أن الله (أمر بحقه"عبادته" وأمر بحق الوالدين فقد قرن حقهما بحقه كما في هذه الآية  (قل تعالوا أتل ....الآية) وكما في قوله تعالى((وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا))[الإسراء : 23] الآية وتأمل أن النبي (قرن الشرك مع عقوق الوالدين فقال (((أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ....الحديث)) رواه البخاري0
ومن حقوق الوالدين:

1- برهما في حياتهما والإحسان إليهما وهذا واجب وكلما كبرا في السن أو أحدهما كان الوجوب أشد وتحرم الإساءة إليهما في قول أو فعل حتى بكلمه(أف) (أتضجر).
2- حق الوالدين في البر هو بعد الصلاة على وقتها لأنه صلى الله عليه وسلم((سئل أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي))رواه الشيخان من حديث ابن مسعود أنه سأل النبي (0
ج-صلة المرء أهل ود أبيه بعد موت أبيه  "أصدقاء الوالدين " لقوله (في حدث ابن عمر ((إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ))رواه أبو داود -وهذه الصلة بالمعاونة والمساعدة والزيارة ونحوها 
د-من أعظم البر ما قاله ( في حديث أبي هريرة : ((لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ))رواه مسلم0
هـ-من البر المندوب طاعة الوالدين في طلاق الزوجة لحديث ابن عمر قال : ((كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِي طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِّقْهَا))رواه أبو داود/ لكن هذا إذا كان الوالدان من أهل الخير والصلاح أما إن كانا فاسقين لا يحبان الزوجة الصالحة وإنما يرغبانه في الزوجة الخبيثة فلا يطاعان في طلاق الزوجة الصالحة0 
و-حق الأم مقدم على حق الأب لحديث بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ)) رواه الترمذي وغيره0
ز-الدعاء للوالدين بعد الموت لقوله (((أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ))رواه مسلم0
ح-الصدقة لهما بعد موتهما والحج والعمرة فان ثواب ذلك يصل إليهما وإلى الميت عموما لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة "وأفضل الصدقة سقي الماء كما في حديث سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ ((يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْمَاءِ))رواه النسائي وغيره / حسن
ط-قضاء الدين عن الوالدين حتى بعد موتهما لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ((أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)) البخاري صحيح/ سواء كان الدين لله أو للأدميين. 
3) تحريم قتل الأولاد سواء بالقتل أو بالإجهاض للأجنة على تفصيل في ذلك الإجهاض والله أعلم 
4) تحريم الفواحش وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ((لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ))رواه الشيخان0 
5) تحريم قتل النفس المعصومة بـــ :
1- الإسلام إلا ما استثنى وقد قال (في حديث ابن مسعود ((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ))رواه مسلم 
2- النفس المعصومة بالعهد والأمانة "المعاهد والمستأمن " فيحرم قتل هذه النفس لقوله (في حدث عبد الله ابن عمرو((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا))رواه البخاري0
6) وجوب الوفاء بالكيل والوزن والعهد وغيرها وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لأصحاب الكيل والميزان : ((إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيهِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ))رواه الترمذي0
7) وجوب المحافظة على مال اليتامى والمجانين ونحوهم والنفقة عليهم منها بالمعروف ولا يسلم مال اليتيم إليه إلا بشرطين هما البلوغ والرشد في التصرف في المال0
8) أخي المسلم اعدل في كلامك حتى لو كان في حق ولدك أو أبيك أو قريبك لأن كثيرا من الناس يحابي قريبه في كلامه وفي كثير من أموره وليعلم كل واحد منا أنه سيحاسب على كلامه ((مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) [ق : 18]وهذا في شهادة أو غيرها0
9) أخي المسلم تأمل هذا المثل "عن النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله  عليه وسلم قال : ((ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَعَلَى جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّجُوا وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ جَوْفِ الصِّرَاطِ فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ وَالصِّرَاطُ الْإِسْلَامُ وَالسُّورَانِ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ))رواه أحمد وغيره /صحيح0
فيا أخي علينا الحذر من الوقوع في محارم الله وعلينا إجابة الداعي "كتاب الله " وليدرس كل واحد من نفسه في هذا الموضوع فما أكثر التقصير عندنا ؟
10) ما جاء في هذه الآيات الثلاث فالناس في ذلك على أحوال فمنهم من وفى بها فأجره على الله ومنهم من انتقص فأدركه الله به في الدنيا فعاقبه كانت تلك عقوبته ومن لم يعاقبه في الدنيا وأخره إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وان شاء غفر عنه وقد ذكر هذا في حديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله (((من يبايعني على هذه الآيات » ثم قرأ ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى ختم الآيات الثلاث ، فمن وفى فأجره على الله ، ومن انتقص شيئا أدركه الله بها في الدنيا كانت عقوبته ، ومن أخر إلى الآخرة ، كان أمره إلى الله ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له))رواه الحاكم وهو عنده من طريق سفيان بن حسين عن الزهري وقد تكلم بعض أهل العلم في رواية سفيان بن حسين عن الزهري قلت والذي يتوجه أنه لم يخالفه أحد من أصحاب الزهري فروايته صحيحة حتى لو تفرد وهذا منها وأما إذا روى أصحاب الزهري ما يخالفه فإن روايته ترد والله أعلم وقال الحاكم  صحيح الإسناد ولم يخرجاه/ صحيح
11) أخي المسلم الحذر من السبل (طرق الشيطان ولنتمسك بالصراط المستقيم ) وقد قال ابن مسعود : عَبْدِ اللَّهِ قَالَ((خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا قَالَ ثُمَّ خَطَّ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ السُّبُلُ وَلَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ{وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ }))رواه احمد والحاكم والنسائي كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود وقد صححه الحاكم فقال صحيح ولم يخرجاه0
  الآيات
( ثُمَّ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آَيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ (157) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158) إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159)(
التفسير
ثم أعطينا موسى الكتاب الذي أنزلناه إليه (التوراة) تماماً كاملا جامعاً لما يحتاج إليه في شريعته جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بطاعتنا خير قيام وفيها التفصيل لكل شيء من الأحكام والهدى والرحمة فان قاموا بما فيها واهتدوا به واستناروا به دلهم على الإيمان بلقاء الله والتصديق بيوم القيامة فاستعدوا له بكل عمل صالح –وهذا القرآن أنزلناه مباركا في تلاوته وفقهه والعمل به فاعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه واتقوا الله لتحصلوا على رحمة الله والفوز بجنته –ولئلا تقولوا إنه لم ينزل إلينا كتاب وإنما أنزل على اليهود التوراة وعلى النصارى الإنجيل وما كنا نفهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا ونحن في غفلة وشغل عما هم فيه ولئلا تقولوا أنه لم ينزل علينا كتاب ولو أنزل علينا كتاب مثل ما أنزل على اليهود والنصارى لكنا أتبع للكتاب وأهدى منهم فيما أوتوه وأحرص على العمل به وأخشى لله منهم ,فلا تحتجوا فقد قطعنا تعللكم وجاءكم من الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قرآن عظيم فيه بيان الحلال والحرام وهدى لما في القلوب ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه ويتعظون بما فيه,فلا أظلم ممن كذب بهذا القرآن وحجج الله وبراهينه ولم ينتفع بما جاء به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره بل صد الناس عن اتباع آيات الله,سنجزي الذين يصدون الناس عن آياتنا أشد العذاب وأفظعه بسبب إعراضهم عن آيات الله وصد الناس عنها.
ماذا ينتظر هؤلاء الكفار المكذبون لرسل الله المخالفون لدينه الصادون عن سبيله إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم وهم على هذه الحالة أو يأتي ربك يوم القيامة لفصل القضاء والأمر بهم إلى جهنم  أو يأتي بعض علامات قيام الساعة كطلوع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها فانه لا ينفع الإيمان حينئذ لمن لم يكن آمن من قبل ذلك أو عمل في إيمانه عملا صالحا , قل لهم يا محمد_ انتظروا أيها المسوفون بإيمانهم وتوبتهم إلى وقت لا ينفعهم ذلك ونحن سننتظر وسوف يظهر من الذي على الحق أو الهدى الذي له النجاة والفوز ومن هو الذي على الباطل الذي هو هالك معذب _ إن الذين فرقوا دينهم مختلفين أحزابا وفرقا وطوائف ضلالات لست منهم في شيء مما هم فيه بل أنت بريء منهم لأنك على هدى مستقيم , ومرجعهم إلى الله فيجازيهم بأسوء ما كانوا يعملون.
بعض الدروس من الآيات :
1) ان المحسن يجازى بالإحسان ((هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ))[الرحمن : 60]فيا أخي المسلم:
 أ)" علينا أن نحسن في عبادة ربنا وقد قال (في تفسير الإحسان :((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ))رواه الشيخان0 
ب) أن نحسن إلى الخلق ((وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا))[البقرة : 83]وأن نحسن إلى الوالدين " ((وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)) [البقرة : 83] فأحسن إلى الخلق ابتداء وأحسن إليهم في الجزاء وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة : ((لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ))رواه أبو داود وابن حبان / صحيح
ومن الإحسان إلى المسلمين قوله (في حديث يزيد بن أسيد ((أَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ))رواه أحمد / صحيح0
2) إن هذا القرآن مبارك فاغتنم هذه البركة "في تلاوته وفهمه وفقهه والعمل به , وأجعل لنفسك برنامجا في تلاوة القرآن ولا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث ،وليكن هذا البرنامج قراءه وتفقه وفهم وعمل وقد قال صلى الله عليه وسلم عن القرآن في حديث ابن مسعود ((الْقُرْآَنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَا حَلَّ مُصَدَّقٌ، فَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ))رواه الطبراني في المعجم الكبير0
3) أخي المسلم:الحذر مما يفعله بعض المنافقين وأتباعهم فهم يصدون الناس عن دين الله ومن محاربتهم لدين الله ومن ذلك :
أ)محاربة الدعاة والقائمين على أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلينا أن نقف مع الدعاة ومع كل أصحاب الأعمال الخيرية النافعة للمجتمع وفيها نشر لدين الله
0ب)هناك من يصد الناس عن العلم الشرعي بحجة أننا لا نحتاج ذلك وإنما فقط نحتاج إلى العلوم الحديثة المادية وهؤلاء قراصنة عليهم أن يتوبوا إلى الله (،بل علينا تشجيع طلاب العلم الشرعي ودعمهم وتيسير الأمور لتفقههم في دين الله (وحمله فأي خير أعظم من ذلك وقد قال (((مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ))رواه الشيخان0 
ج)هناك من يصد الشباب عن العلم الشرعي بحجة أننا في حاجة إلى دعاه أكثر من الحاجة إلى علماء فيسعى هذا النوع إلى التشجيع على دعوةٍ بلا علم وهذا لا يمكن أن تكون الدعوة بلا علم وقد قال (:((وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ))[آل عمران : 79] 0
وقال(:((قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي))[يوسف : 108]الآية يعني على علم ،وقد حض النبي (على العلم فقال في حديث عقبه بن عامر ((تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوهُ وَتَغَنُّوا بِهِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنْ الْمَخَاضِ فِي الْعُقُلِ))رواه أحمد/صحيح0
4) من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها وإذا طلعت من مغربها فلا ينفع الإيمان حينئذ ولا تنفع التوبة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِينَ{لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ}))رواه البخاري -ومن علامات الساعة التي إذا حصلت لم ينفع الإيمان والتوبة ما جاء في حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله (((ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ))رواه مسلم وقال (في حديث أبي هريرة ((مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ))رواه مسلم وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية((وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ الْمَغْرِبِ فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ وَكُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلَ))رواه الإمام احمد / حسن وقال (((إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ))رواه الترمذي0
5) قال رسول الله (: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرَوْا عَشْرَ آيَاتٍ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَالدَّابَّةَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ النَّاسَ أَوْ تَحْشُرُ النَّاسَ فَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا))رواه الترمذي من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري0
6) أخي المسلم : لنحذر من البدع والتفرق(شيعاً) وقد قال (((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))رواه مسلم0وعند البخاري ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ))"والبدع هي : البدعة في الدين " سواءَ قولية أو فعلية أو عقائدية .
 ويا أخي تفهم هذا الموضوع  كما يلي:
1- البدع هي في الدين فقط "إحداث في الدين". 
2- البدع في الدين كلها محرمة "ضلاله"لقوله (((وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ))رواه مسلم0
3- البدع في الدين منها ما يكون كفرا (كبدعة الجهمية)ومنها مالا يكفر به (كبدعة المولد النبوي والاحتفال به) 0
4- البدع في الدين منها "بدع عملية اعتقاديه" كاعتقاد التشبيه في صفات الله , ومن البدع عملية كبدعة الاحتفال بالمولد ومن البدع قوليه كبدعه الأذكار الجماعية عند الصوفية ومن البدع التركية كما لو ترك أكل اللحم تدينا أو ترك النكاح تدينا أو ترك السنن الرواتب وهو مقيم تدينا وقد قال (: ((لكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ))رواه مسلم0
5- البدع خطيرة لأنها اتهام لدين الله بالنقص وقد قال تعالى في كتابه ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)) [المائدة : 3]البدع أشد من بقية الذنوب والمحرمات0
6- الناس في التبديع طرفان ووسط فهناك من يبدع في أغلب الأمور لقلة فقهه فيما يتعلق بهذا الباب ( التبديع ) وان كان فقيها في الفروع وهناك من لا يبدع لقلة فقهه كذلك  والوسط هم الذين يبدعون بالدليل متجردين عن الهوى وهؤلاء هم العلماء المحققون الناصحون للأمة والله اعلم .
7- البدع بريد الكفر والشرك فلنحذر منها .
8- يغلب على كثير من أهل البدع عدم التوبة إلى الله .
9- يجب مناصحة أهل البدع ويجب هجرهم لله عز وجل إن كان الهجر نافعاً ويجب التحذير منهم .
10- إنما يعود في معرفة البدع والمبتدعين إلى العلماء المحققين لا إلى كل من يدعي العلم ممن يبدع المسلمين بلا دليل بل لمجرد الهوى .
11- الحذر من التبديع لمجرد الهوى وقد قال النبي  ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا)) (رواه البخاري) والله الموفق .
12- البدع في الدين تتفاوت فمنها ما يكون أكبر من الآخر .
13- من البدع تخصيص زمن أو مكان بعبادة لم يأت بالتخصيص بها في ذلك الزمان أو المكان شيء من الشارع ( الكتاب والسنة ) . 
الآيات
(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (160) قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165)(
التفسير :
من جاء يوم القيامة بالحسنة فله عشر أمثالها جزاءاً من الله وتفضلاً ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا بمثلها ولا تضاعف عليه أو يمحوها الله عز وجل ، وهم لا يظلمون بزيادة السيئات أونقص من الحسنات ،
 قل ـ أيها الرسول ـ إنني وفقني ربي إلى صراطه المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف هو دين إبراهيم المائل عن الشرك إلى التوحيد وما كان من المشركين بل كان متبرئا ً منهم ومن شركهم ،
قل ـ أيها الرسول ـ إن صلاتي وذبحي وما أحيا عليه من أقوال وأعمال وما أموت عليه وألقى به الله كل ذلك أفعله متقرباً به إلى الله مخلصاً لله فيه ابتغي به الثواب عنده فهو رب العالمين الذي يجب أن يتوجهوا إليه ويقصدوه ويعبدوه دون سواه ،
وإنما أتوجه إلى ربي في أمري كله وحياتي وعبادتي فهو خالص لله لا أشرك معه فيه أحداً وبذلك أمرني ربي أن أخلص له العبادة وأنا أول المطيعين المنقادين من هذه الأمة لأمر الله وعبادته وحده دون سواه ،
قل ـ أيها الرسول ـ لهؤلاء المشركين : أغير الله أطلب رباً وأعبده وهو رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له ، ولا تكسب كل نفس من الإثم وغيره إلا عليها وكان جزاءها عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر ولا تحمل نفس ذنب غيرها ، ثم إلى ربكم رجوعكم فيخبركم ويخبرنا بأعمالنا وأعمالكم وما كنا نختلف فيه في الدنيا ويجازي كلاً بعمله 0
 والله وحده الذي جعلكم يخلف بعضكم بعضاً في الأرض وتعمرونها جيلاً بعد جيل وخلفاً بعد سلف ورفع بعضكم فوق بعض في الأرزاق والمحاسن والمناظر والأشكال والأخلاق والعلم والمناصب وغير ذلك ليختبركم فيما أعطاكم من ذلك فمن الذي يشكر ومن الذي يكفر ، إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وإنه لغفورٌ رحيم لمن والاه وأطاعه واتبع رسله فيما جاؤوا به .
بعض الدروس من الآيات : 
1) أخي المسلم : أكثر من (الحسنات) (الطاعات) لتحصل على الثواب العظيم بالمضاعفة ، ولنترك المعاصي (الذنوب) ومن هذا المنطلق : 
1- اعلم أن الحسنة تضاعف وكلما كان القلب أكمل في القصد والنية والإخلاص كانت المضاعفة أعلى وقد قال ( في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ رَبِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَحِيمٌ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشَرَةً إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةً أَوْ يَمْحُوهَا اللَّهُ وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا هَالِكٌ)) رواه أحمد ، فيا أخي ـ اعمل الحسنات بكل إخلاص وحسن قصد وطلب للثواب المضاعف من الله ـ وهم بالحسنة ـ ولنترك السيئات لوجه الله تعالى حتى تكتب لنا الحسنات .
2- لنحرص على ترك الشرك بالله (وليدقق كل واحد منا على نفسه في هذا الموضوع بتجنب الشرك (( قليله وكثيره كبيره وصغيره وخفيه )) وفي الحديث القدسي ((وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الْأَرْضِ خَطِيئَةً ثُمَّ لَقِيَنِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا جَعَلْتُ لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرَةً وَمَنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً))رواه مسلم .
3- أن نترك الذنوب لوجه الله حتى تكتب لنا الحسنات لقوله في ترك الذنوب  في الحديث القدسي ((إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ)) رواه مسلم .
4- أكثر من الحسنات التي مضاعفاتها أكثر ومن ذلك (( الصبر )) ((إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)) [الزمر : 10] ، (( والصوم )) لحديث ((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ  ))رواه مسلم
ـ والله أعلم 0
2) أيها المسلم : احرص أن تكون أعمالك وأقوالك وهمومك لله رب العالمين حتى إن المباح إذا عمله العبد طالباً بذلك وجه الله كان عبادة لقوله  ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))رواه البخاري ، فلنحرص أن لا نضيع أعمارنا بدون فائدة في الأمور المباحة ولكن نعملها طاعة لله واستعانة بها على طاعة الله.
3) أخي المسلم : قل هذا الذكر إذا أصبحت ففي حديث ابن أبي أبزى عن أبيه قال كان رسول الله  إذا أصبح قال ((أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ))رواه أحمد (صحيح) ، وكذلك إذا أمسيت تقول ((أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ)) رواه مسلم .
4) أخي المسلم : استفتح صلاتك في بعض الأحيان بهذا الذي في الحديث على أن رسول الله  ((كَانَ إِذَا كَبَّرَ اسْتَفْتَحَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ أَبُو النَّضْرِ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)) الحديث رواه أحمد ، ونوع في الاستفتاح في الصلاة بحيث تأتي بهذا مرة وهذا مرة مما ثبت عنه  فهذا هو الأفضل .
5) أخي المسلم : إننا في هذه الدنيا مبتلون ( اختبار ) فلينظر كل واحد منا في وضعه (( هل ينجح أو لا ينجح )) وقد قال  في حديث أبي سعيد الخدري ((إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ )) رواه مسلم .
6) أخي المسلم : ليكن نظري ونظرك على نوعين :
1- ننظر في الدنيا ومتاعها وزخرفها إلى من هو أسفل منا حتى لا نزدري نعمة الله علينا .
2- ننظر في الدين والعلم والهدى والتقى وأعمال الخير والإكثار من الحسنات إلى من هو أعلى منا لنزداد علماً وهدى وتقى وحسنات ((وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ)) [آل عمران : 133] ولنحذر من العكس ـ والله أعلم0 
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